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٠‏ القاهرة فى يوم الاثنين +؟ ربيع الثانى سنة م؟1 - .ه يولية سنة 195 » الستة الخامسة 


الجخيل الجديد 


للاستاذ إبراهيم عبد القادر الازى 


زارق مئذ بضعة أيام عدد من شبان هذا الزمان فنظرت 
إلى نياجم الميلة وتفصيلها الحبوك على قدودثم الممشوقة 
وتحسرت عل أيامنا . وكان ينهم واحد يلس بتطلوناً قصيراً 
فقلت له : «أتلبسهذاعادة ؟» قال: ه فعم . سبورء قلت :«فى 
أى مدرسه أنت 5 قال : ه ف الخديوية , قلت  :‏ أسمع ٠‏ أنا 
أيضا كنت تليذاً فى المدرسة الديوية ولا أذ كر أىرأيت 
فها فى تلك الايام ‏ تلميذاً يليس بنطلونا قصيراً ‏ لا أدرى 
اذا ؟ ربما كانت الرؤح ه الاسبورء تنقصبم فى تلك الآيام » 
ولكنى أعرف أيضاً أنى فى صغرى كنت لا أقبل أن ألبس 
هذا البنطلونالقصير ...كان أنى الا كبر بأخذنى قبيل افتتاح 
المدارس إلى #ل ٠‏ ماير » ؛ وكان أشبر لات الثباب فى تلك 
الأيام ؛ فيعرض عل البائع أمثال هذا النطلرن فأذول لاخى : 
هذه سراويل لا بنطلون » وآ ىكل الارباء أن أثؤذها. وأصر 
على البنطلون الطويل فيضحك أخى ويقول تبن : «هات له 
بنطلونا طويلا . . إنه ير يد أن يكون رجلا ويحس أنه رجل ؛ 
ألا داعى للتذتيعر, عليه , . . وأنا أفم أن تلبس هذا القصير 


اا 
حين تلعب و لكن الحياة ليست كلبالعبا . . فيها ساعات للعمل 
والجد على ما أظن » 

فقال أحد زملائه : ٠‏ إنه لا يزال صغيرا» 

قلت : دلا أدرى . لقد كننتأ نا أ يضاصغيراً لما كنت أرفض 
ارتداءهذا التطلون. كنف التاسعة منهرى يومئذ. وأحسبي 
أن من كان فى التاسعة جدير بان يسمى صغيرا ٠.‏ . وليس 
للإحساس بالرجولة وقت معين أو سن مخصوصة .. فى ريد 
ياصاحى أن تشعر أنك رجل !» 

والنفت إلى إخوانه وقلت لحم : ليت واحدأ منكم يقول 
لى كيف تقضون يومكم » 

فترددواء وصار واحد مهم يشم ء وثان يفرك يديه » 


ؤثالك يتمتم بكلام غير مسموع فقلت لهم : : أن أصف 

كيف كنا نقطى اليوم ف حداثانا ... كان بيتنا فى ذلكالوقت 
عتيقاً جدأ » ولدفتاء واسع كبير فيه شجرة جمبزضخمة . و ن 
ف الفناء ه حاصل » رحيب فيه أيضا بثر ؛ فكنت أستيقظ فى 
الساعة الؤامسة صباحاً ‏ صيفاً وشتاء ‏ تأتحدر إلى هذا 
الحاصل ؤأدلى دلوى فى البير تأمله وأصبه على بدتى بعك 
'خلع ثيانى طبعآ .كان هذا يقوم عندى مقام , الدوش» فى 
أيامئا هذه ... فمدكان الماء حمل إلى البيوت فى القرب على 
ظهرر السقائين لافى الآناييب م هو الحال اليوم :-. نم 
أصعد إل المسكن فأفطر وأتناولكتاباً وأقرأ حتىيدنو موعد 
المدرسة فألبس ثيالى بسرعة ... فى دقبقة واحدة بلا مبالخة؛ 
وما زلت الآن قادراً على ارتداء الثياب فى مثل هذا الوقت 
القصير .. أى فى دقيقة ... وأحسب أنى لو عملت ف فرقة 
تمثيلية لأدهشت المتفرجين بسرعة اللبس ... ما علينا ... انما 
ذكرت هذا لأنى رأيت كثيرين يضعون ساعات فى ارتداء 
الثياب : يقفون أمام المرايا ويتأملون أتفسبم فى صقالها من 
الخلف والامام ومن الهين والثيال انهم سيعرضون ىق 
سابقة للجال » أوكان أم عمل للانسان فى هذه الحياة هر 
أناقة الملبس وحن البزة وجمال الحندام . اذا مالت ريطة 
الزقبة نصف ملليمتر كان هذا عيبا فظيعاً ؛ واذا كانت هناك 
ذرة واحدة من التراب على نعل الحذاء خربت الدنا وقامت 


الرسالة 


القيامة فى البيت على الخادمة المهملة . ما علينا 5 قلت . ثم 
أذهب أجرى الى المدرسة أجرى بالمعنى الحرفى لأنى كنت 
أقرأ فلى أجعل الى إلى الوقت وموعد المدرسة . وما أ كثر 
ما كنت أجرى وفى يدى ربطة الرقبة فلا نتيسر لى أنأضمها 
حول رقتى إلا فى المف أو ف المكتب ٠‏ ولو تخلفت عن 
المدرسة لماكان فى ذلك بأس ولا مته ضيرع ققد كنت أنأ ولى 
أمر نفسى » ولكنا كنا تحب المدرسةوكانتلنا رغبةفالتعل. 
وينقضى اليوم المدرسى فنكر راجعين إلى بيوتنا ثم تخرج 
للرياضة والنزهة والترويم عن الغغس ساعة أو ساعتين 
وأذكر لك شيئا. .كنا ثلاثة أو أربعة لا نكاد نفترق . 
ول تكن فى مدرسة واحدة ولكنا كنا نلتق بعد المدرسة 
ف بيت أحدنا ومعنا كتينا أو بعضها فتتبادل الدروس الى 
تاقيناها فيومتا, ثمنمضى إلى قصرالنيل أوغيره_ع لأ رجلنا 
ذاذا كان اليوم يوم خميس ركبنا زورقا على اليل وكان أبو 
أحدنا رجلا فيه شذوذ , فكان يتفق أن يجى. إلى بى ويقف 
فى الفناءالرحيبنحت اميزة ويصفق , حتى إذا شع رأن أحدآ 
أطل من النوافذالعليا كفعن الاصفيق وانطلق يصيح: ٠‏ ياأهل 
عبد القادر . . حوشوا ابكم عن ابى. . أفسد أخلاقه وعلله 
السبر إلى الساعة اثنين » فيخيل لمن يسمعه يصيح أنتا نسبر 
إلى الساعة الثائية صباحاً أى بعد منتصف الليل, ولكنهكان 
ين الساعة الثانية بالحساب العربى: أى العشاء أو بعد ذلك 
. فقا لأحد الشبان: ١‏ لم يكن فى أيامكم سينا ولا غيرهامن 
الملا التى تضيع الوقت » 
فقلت : ٠‏ إن اللهو'ميسور فى كل وقت . وطالبه لاايعدمه 
فى أى مكان أو زمان ٠‏ والمهم هو [رادة اللهرلا اللهوف ذاته . 
وأنا أرام تريدون الحياةكلها لهوا لاجد ذيها ولاعمل ؛ وهذا 
هر الفرق يتنا وييكم , فقد كنا ندرك أن للهرساءاتلاينبغى 
أن نعدوهاء أما تم فلا يكاد الواحد منكم يدرك أن العمل 
وتنا أو أن العمل واجب . . تريدون اللقمة مضوغة بل 
مهضومة قبل أن تضعوها فى أفواهكم , بل أنم لاتريدون أن 
تكلفرا أنفسكم عناء باعبا وازدرادها .. من منكم بعنى بأن 
يفتم كتابا غير كتب المدرسة ؟.لقد كنا ذهب إلى المكانب 


الرساكة ”' 


ونبحث فيا ما نريد من الكتب . ٠‏ وأثم تنش رلكمالصحف 


اعلائات مشوقة مرغبة مغرية عن الكتب فلا مخطر لأحدم 
أن يشترى منها كتابا . . حتى كتب المدرسة لا تقرأونها.. 
وشكو 1 أيدا من الامتحان وصعوبته .. وسعيكم دائهما إلى 
التسهيل والتخفيف والرأقة ..وما أحسبكم تطليون إلا أن 
تعطوا الشهادات بلا امتحان . . والوظائف بلا استحماق . . 
وقد ممعت بعضهم يقل إن الجرائد وانجلات تشغل الطلة 
فى هذه الأليام عن الدرس والتحصيل» وأعتقد أن هذا كلام 
فارغ فتدكانت فى أبامتاجرائد ومجلات كنا ثقرأها جيماً.. 
اللواءوالؤيدرالجريدةوالمقطموالدستوروالهلالوالمقتطف , 
بل كنا نذهب إلى دار الكتب لتقرأً فيبا الجلات القديمة مثل 
الضيام والبيإن لصاحببما المرحوم اليازجى ... وكذاب من 
يقولإنكم تق رأونالصحف ء فا تقرأون فيبا حين ترونها إلا 
أخبار الامتحان والاضرابو المظاهرا تالساعية إلىالوزارات 
تستجدى النجام :.. وما تقرأون إذ تقرأون إلا الجلات 
الهرلية لآن حياتكر هل بحت » 

فقال أحدم : إنالحركةالوطنية هى المسئولة عن انصراف 


: الطلبة عن التحصيل . فل يقنعنى قولههذا ويشحله أن الحركة 


الوطنية كانت أيضآً فى أيامنا ... بل كانت فى ذلك الوتت 
أ-مى ؛ وكان مصطكامل يقي البلاد وريقعدهاطغطبه ومقالاته 
اليومية . ولكنقراءة المقالأو سماع الخطبة لا يستغرق اليرم 


: كلهدولا يستتفد الجهد أجسه ... وقدكانت هناك ف أيامنا 


جمميات أدية شتى وكنا نعنى بأنتشهدها كلبا ٠.‏ ولو أن جمعية 


أدبية قامت فى زمانتا هذا للا حضرها الامؤسسوها ... وحتى 


هز لاءىمواظبتوم عل الحضررشك كيير : .وف كل أمة سيف 
ومجلات وأمور تشخل أبناءها. وما أظن أن أحدا سيدعى أن 


مشاغلنا أ كبر من مشاغل الشعب البريطاتى أو الآلمأنى أو 


الف نسى . . ومع ذلك لا نرىهذه البلادة الخيفة والانصراف 
المونس عن الجد 

وقصصت عليبم قصة فتلت : ٠‏ إن بعد أن تخرجت من 
مدرسة المعلءين العليا وأصبحت مترسا انف نوما أن كنت 
جاا فى مقبى بميدان قصر النيل - ميدان الاسماعيلية الآن - 
وكان معى كتاب «حديث المائدة » لويندلهواز وكن تأترا 


زديل 


فيه حديث الشاعر على المائدة» فر فى انجليزى كان معلماً لى فى 
هدرسة المعليين تففت اليه وحيته ؛ فقد كنت أحبه ؛ فكان 
أول ما قالهلى : . أظن أنك لا تقرأ شيئا فى هذه الآيام ؟, 
فسألته عن سيب هذا الظن القبيح فى فقال: ه ألست مدرساً 
رموظفا ولكمرتب تتقاضاه فى آخر كل شبر؟ فا حاجتك إلى 
القراءة ؟ » وكان يتب . ولو أن شت لما عبأت بسوء رأيه 
هذا ولكنه شق عل أن يتوهم أتىما كنت أقرأ إلاطلآً الثشبادة 
ورغبة فى الوظيفة » فرجعت إلى حيث كنت قاعدا وعدت 
اليه بالكتاب الذى كنت أقرأ يه ودفعت به إليه وقلت له: 
٠‏ اسألنى إذاشئت .. امتحنى .. نعم فانى مستعد ء فاب 
وقال:إتماكتت أمزيم .. لاحثك عل المواظبة على الاطلاع .. 
وق لأعرف أنك تحب التحصيل للتحصيل , ففرحت يبدا 
جدا وعدت إلى مجلسى مسر ورا مغتبطا بحسن رأى استاذى ؛ 
وقد لقبته بعد ذلك بستوات طويلات المددق انجاترا وكنت 
أعم بالعودة وأترود من مكتبة هناك فقال لى : « أراك لانزال 
تق رأ ؟: قلت :م إن لنا مثلا يول إن الزامر بموت وأصابعه 
لعب . . صار الامر عادة ياسيدى . . لا أستطيع انأنام إلا 
إذا قرأت شيئا . . لا لانامفانالكتب لاتنيمنى » بللأحلقق 
سماء الفكر وأرتففع لحظة عن هذه الأرض .. » 

ذاذر أحدم بأن الدروس كثيرة وأنها مضنية , وهذا 
سميج ؛ فانها أ كثر مما ينيتى ء ولكتنى قلت لمم : إن دروسنا 
كانت أقل وأفرع وكا نأمرها أهون . ولكن الذى كنا نقرأء 
من تلقاء أنفستاء بلا حث أو حض ؛كان أضعاف أضعاف 
ماتتيرمون منه . . لقدكان أحدنا يقرأ فى الليلة الو احدةكتايا . ٠‏ 
عن مشكم يعرف أن لداروين كتابا اسمه أصل الآنراع ؟.. 
أو من منكم يعرف اسم داروين ؟.. لقدتر أت هذا الكتاب 
الجاف فى صدر أباى . . وقرأته بلا معين وحطمت رأسى 
هونا ١‏ كثدها تحطمت راس انالك الققة اقم 
قرم ولا مؤاخذة فارغون . . وأتم الذين سيكرن فى أيديكم 
زمام هذا البلد المسكين 1» 

ولا أعرف اذا زا رتىهؤلاءالشبان . ولكنىأعرف أنهم 
انصرفوا راضين على الرغم من هذه العلقة ! 

راشي عبر القارر أثار يي 


4م٠١‏ الرسالة 


الستنوسن والمائدة 


للأستاذ عباس حمود العقاد 

أدب الستدوتش هو أدب الفاقة والعجلة ؛ وأدب اللمائدة 
هو أدب اليسار والوقار ؛ ؟ سماهما الكاتب البليغ الاستاذ 
الزيات وأصاب فى القسمية . لأنم! نسمية وتوصيف وثءليل 
ف وقت واحد 

وقد ختم الاستاذ مقاله سائلا : ه ليت شعرى إذا خحلت 
أمكنة هؤلاء النفر_ أدباء. الكهول ‏ الذين. نيغوابالاستعداد 
والاجتهاد كيف تكون حال الآدب الرفيع فى مصر ؟ 
أيذهبون وبطان ما يعوّضون على رأى الاستاذ أحد أمين , 
أم يذهيون وسرعان مايخكفون على رأى الاستاذ العقاد ؟ » 

وق جواب هذا السؤال أيضاً لست من المشامين , 
لآن الجواب بعضه من سر المستقبل ؛ وبعضه من حقائق 
الماضى ؛ فان وقفنا من المستقبل بين الشلك والرجاء فوقفنا 
مّالماضى أدلى إلىرجاء المتفائل . وأقصى عن يأسالمتشام : 
بل لله مرقف لا تحمل فى أطوائه غير يقين الرجاء 

قبل ربع قرن من الزمان كان أ ناس غير تليلين يسألون 
كا يسأل الآستاذ الزيات اليوم : ترى من يرفع لراء الأدب 
بعد أعلامه البارزين فى هذه الآونة ؟ ترى هل ينطوى اللوا. 
بعدمأو توىمله الأيامأ كفاً تنشره انشروه وتعزه» أعروه ؟ 

ول يكن أسم واحد من الآسما. الستة أو السبعة الذين 
أشار إليبم الأستاذ الزيات معروفاً تلك المعرفة التى تخنى فى 
اجابة السؤال ؛ وربما كانوا مجهولينكل الجهل فى غير مجال 
الاسحاب أو مجال المتطلعين المتسمعين إلى أبعد الأضّداء ؛ 
فكان الجواب الغالب عل الألسنة أن المستقبل مقفر مدير , 

وأن من مات فات وليس له لاحق بين ناشثة الجيل 

فاذا سألنا ف مفرق الجيلين مثل ذلك السؤال ورأ, 
البوادر تمل علينا مثل ذلك من الجواب ؛ فليس من اللازم : 
تصدق البوادر» وأن تنةضى مس وعشرونسلة أخرى دون 
أن بخلف السابقين عرض من اللاحقين » وإن خف يجمهم 


اليرم أو تراءى عل الآفق تراياً يتشابه فيه النجم والسد.م 


> وإننا لنذكراليوم السستة أو السبعة القائمين بأمانة الأدب 


وننسى الستين أو السبعين الذين كانو! ممزلون كا موزل بعض 
الناشئينفى أيامنا . ويتبلغون بالقليزمن زاد الاطلاعي يقبلغ 
أدباء السندوتش يننا : نسينا أولئك الستين أو السعين لان 
الزمان قد نسيهم وعو على أسيائهم وآثارمم : ولكتهمكانوا 
قْ أياميم حجبون الآفق ويشهون الشخوص على الآنظار 
ويبعئون اليأس ويثبطون الرجاء ٠‏ فليس من البعيد أن يكون 
لمم نظراء يليسون الآمر علينا » وأن يكون للستة أو السبعة 
نظراء ينقشع عنبم الغبار بعد عشرة أو عشرتين من السنين؛ 
وإن جاز أن يخيب الظن ؟ مخيب بعض الظنون 

وفى العالم كله نوازع شتى تنزع بالناس الآن إلى الآدب 
الرخيص أو أدب السندوتش أو أدب الفائة والعجلة؛ وقايا 
تختلف البلاد فى هذه التوازع على اختلاف النظم الاجتماعية 
والمذاهب الكومية الثى تساس بها الشعوب ف العصرالحديث 

فق البلاد الدمقراطية بكثر القارئُون بين سواد الشعب 
ويتوخى الناشرون الرواج فيؤثرون ماهر أشيع وأيشر على 
ماهو أندر وأنفع ؛ ويطغى الأدبا. المازلون على أصحاب 
الجد والأمانة؛ فلاتتساوى الرغنة.فى الآدب النفيس والرغبة 
في الآدب للمس. 00 + نب م 

وف البلاد الفاشية يتحكم ليون فى أذواق الكتاب 
والشعراء فلا يذعن لعسفهم واستتدادثم إلا طائفة من لمر تزقة 
المأزلفين الذين لا يقدرون على الأدب القم ؛ ولو أبيم لم 
أن يطرقره ويتوسعوأ فيه » فهم أحرى أن بعجزوا عنه 
وهم مكبوحون مسوقون بالرهبة والاغراء 

وف البلاد الاشتراكية يعتقد الحكام أن الآداب مى 
أسان حال الطبقات 5 وأن الدب الذى ليق بم هو أدب 
الطبقة السفل وم نإليبا من أشباه العامة والمسخر ين . وحسبك 
من أدب يقوم على أذواق هؤلاء ؛ ويحرى مع هذه الادواء 

ولا ننس عصر الألات وما بحرف به الناأس من سرعة 
جانحة ونزوة جاءة . ولا ننس والحرية الشخصية:» وما سولته 
للصغار والأأوشاب من غرور المساواة ورد الماهاة » فقد ' 


بدأت باعتبار الرجل نفسه ندا للسراة والوجهاء ولوكان فى 
الصعاليك والفقراء : واتتبت باعتبار الرجل نفسه ندا للعلماء 
والآذكاء ولوكان من الجهلاء والاغبياء » تضعف الخجل 
من التقصير » وضعف الطموح إلى مساواة الأعلين وأصبح 
العى الفه' لابدارى عيه ولا فهاهته لآنه صاحب ١‏ حق» فى 
العى والفهاهة , وصاحب دعوة ف المساواة لايعدم ها أنصارا 
بالألوف والملايين ! 

تلاك النوازع فى بلاد العالم كله على اختلاف النظم 
الاجتاعية والمذاهب المكومية خليقة أن تنصر أدب الفاقة 
والعجلة » وتنحى على أدب البسار والوقار . ولكئنا ترجع 
إلى العصور الغابرة فلا يصادئتاعصر منبا إلا كانتفيه نوازع 
كهذه التوازع فى نصرة الآدب المذول وخذلان الادب 
التكريم العزيز . وقريباً من عصرنا هذا كان كليق الأغناء 
والخضوع للجامدين والولع بمحا كاة اللاقدمين وضعف الثقة 
والعجز عن حرية التفكير والابداع نوازع أخرى لاتقل 
فى أثرها الوخم عما أحصيناه من مساوى عصرنا , فلا نفاد 
فى عصور الزمن لبواعث الفعف ولا نفاد فيبا لبواعك 
القوة ؛ وشأن العقول فى ذلك شأن الأابدان بن دواعىالسقم 
ودواعى الصحة لا يتفرد عصر بالا مراض كلبا ولا ينفرد 
عصربالعافية كلها ولا يزال الحال فتعادل ونقص وتعريض 
مادامت الحياة حية تعطى وتأخذ من دنأها بمقدار 

عل أننا لاتخادع أنفسنا وَل نتر الفوارق الى يتتناوبين 
غيرتا . فق انجلترا دي الازارة ويكتب إلى جانبيم 
برترائد رسل وهو:يتهد فى أعوص”المؤضوعات ؛ وفى فرنسا 
يكتب الحازلون و يكتب[لجانهم رومان رولانوبرجسون 
فى المثل العليا وما وراء الطبيعة ؛ وف ألمانيا >كتب المازلون 
ويكتب إلى جانيم هوسرل وهيدجر فى معارض لالعنى بها 
ما أحسب عشرة من قرائتا المصريين ؛ وفى إيطاليا يكتب 
المازلون ويكتب إلى جانبهم فريرو وجتيلى وجروثى فى 
معضلات الاجتباع والتاريخ . وإنما مثلت بالفدفة وحدها 
لآن موضوعاتبها أعسر ء وقراءها أندر؛ وعقول الباحثين فيها 
أ كير وأقدر ؛ وه بعد عنوان. لماورآءها من أدب اليد 
والآمانة والرصانة والترفع عن القشور 


ارسالة 


١١مم‎ 


أما فى مصر تأدب الجد والامانة والرصائة والترفع عن 
التدور [عايقوم على كو ام لأصدابه ولا بقوع ىكراه ل القراء ؛ 
وكل ماملاك من عزا.أنالجد والمزل فءهذا الباب يتساويان » 
فليس ييننا كانتب هازل يعيش مرزله ؛ وليس بيننا كاتب جاد 
يعيش يحده ؛ وسيل العزاء فى هذا أن الهرل والجد يعيشان 
على مط واحدء فلايجور المزل حتى يطمس معالم الجد يوإن 
شا. أن يحور 

كذلك يتعاقب أدباء الكهول وأدباء الشباب فى أورياء 
وهم ف التعاقب مم يتمثل فى تعاقب الادوار وتلا حق الآ فكار » 
وئياين المدارس الذهنة على حسب الأحوال والاطوار 

أما عندنا لين ظهر ببنتا من يتحتون أنفسهم 
الشباب لم يكن 


مدرسة 
ن معهم ثىء جديد ولا دليل علل ال+داثة غير 
شبادة الميلادء وراحوا فى دعوةهم يعون بيع الذى يربت 
على عطفيه ويتحبب إل نفسه ويفرط ى تدليل سته كانه 
يتقدم فى سوق الرقيق لا فى ميدات الفكر وحلة الصراع 
بيد أننا قد جريتا الاختلاف ييننا وبين أوربا الحديثة فى 
خصال صكثيرة صلم بعضها ولا تزال لها بقية على سئن 
الإصلاح ؛ فلنجرب ماييننا وينها من اختلاف فى هذه 
الخملة خمساً وعشرين سنة أخرىء ولا ننتظر نبايتها حتى 
تفال ماوسعنا التفاؤل على أبواب الجهول : وحسينا منه فيا 
نحن فيه أن ينساوى الآمران فلا موجب للأّمل ولا موجب 
للقنرط : وكل هاكان بالأمس فهو وشيك فى غد أن يكون 
أيذكر الاستاذ الزيات ما كائرا يعيبونه قبل خمس 
وعشر ين سنة على كتاب الجيل الناثىء وشعرائه وناقده ؟؟ 
كاثرا يجمعون العيرب كلها فى كليةواحدة يسموتما «التقر نج» 
وبعنون با الْروجعلىقواعد العرية . وكان يل إلى سامعييم 
أنبم على صواب لاريب فيه ؛ فول رى اليوم مصداق ذلك 
فىلغة الفريقين من الموسومينبالاعرابو الموسومين بالتفرنج 
فى ذلك الحين ؟ أقرب الظن أن هر لاء «المتفر يين» من كول 
اليوم أوفى للعربية من أوائك المستعربين المتشددين ؛ فإن لم 
يكن ذلك شفيعاً لأمرفىغد ء فلعلهأنيكونميناً على الاتاار ! 


غباسى #ود العقار 


١اك‎ 


فى التأريم السسياسى 
5 
المسالة الفلسطشة 
والآراء المعروضة للها 
2 باحث ديلوماسى كيير 

تجتاز المسألة الفلسطينية الآن دوراً دقيقاً حاسم ؛ فهى 
الآن قبد البحث والدرس من جانب السياسة البريطانية . 
والسياسة البريطانية تحاول هذه أمرة أن تضم للها نسوية 
دائمة يقبلبا العرب والبود معاً ؛ ومئذ أن احتلت بريطانيا 
العظمى فلسطين: وصدر عهد بلفور لليرودية يحماها وطنآً 
قوماً لللورد ؛ أعنىمنذعشر يزعاماً لم توذقالسياسة البر يطانية 
إلى تحقيق السكيتة .والسلام فى فلسطين ؛ ذلك لأآن النظام 
الغريب الذى ابتدعته السياسة الاستعارية لهذه البلاد العربية 
م يكن طبيعيا يرجى له البقاء؛ فبو فضلا عن كونه يعَمنى 
بتمزيقها إلى شطرين هما فلسطين وشرق الأردن» فانه أيضاً 
يقضى يجنلا دوه الللاد الاسلامية العرينة ؛ وْطنا قوميآً 
لليهوة من جميع أتحاء لالم ؛ ؛ وقدكان حلم الموديةٌ منذ أواخر 
القرن المأنتى أن تتعير فلسطين؛ وات تحةق باستهارها 
أمنية العودة إلى أرض الميعاد وإحياء بملكة إسرائيل بعد 
أن دثرت منذ الى عام ؛ فلا أسفرت تطورات ارب 
الكبرى عن قيام الحكومة البريطانة باصدار عهدها بتعضيد 
إنشاء الوطن القومى الوودى فى فاسطين , تحت فلسطين على 
مصراعيها لتاق الهجرة اليهودية من سائر الأنحاء, ولم :ىض 
أعرام قلائل حى طنى هذا السيل الجارف على فلسطين, 
واستأثرت المودية مدظممرافنها الاقتصادية ؛ وشبد العرب 
ف فز ددوع بلادم تتحول بسرعة إلى مستعمرة بهودية 
يكادون «صبحون فيبا غرياء عن أوطانهم ؟ ومع أن الموود 
ما زالوا من الوجهةالحددية أفلة (فهم اليوم نحو أربعاثة الف 


الرسالة 


مقابل نحو ثمائمائة الف من العرب) فانهممن الوجهة الاقتصادية 
والاجتماعة والثقاضة ثم ذوو النصيب الراجحق شئونفلسطين 
وف مرافقها وثرواتماء تعضدم السياسة الانكليزية وترجح 
رأنهم ومصالحهم. 

هذا الوضع الشاذ لمصاير الامة الفلسطينية لم يكن يرجى 
له البقاء ‏ ولم برتضه العرب منذ الساعة الأول بل قاوموه 
بكل قرام , وثارت فلسطين العربية غير مرة فى وجه هذا 
الاعتداء الصارخ على حدقا القومية والتارينية » وأسمعت 
صوتها للسياسة الب يطانية وللعالمكله : وكان العام الماضى ميهد 
فصل رائع من ذلك النضال الجلد المؤثرالذى تخوضه فلظين 
للذودعن كينها . ولامرة الثالئة أو الرابعة تحاول السياسة 
الانكليزية أن تبحث المسألة الفسطينية على ضوء الحوادث 
والتطورات الواقعة. وقد حاولت من قبل أن تعالجها ببعض 
الحلول الجرئية » كا نشاء بجلس تششريعى» أو تقييد الهجرة 
الهودية : أو الحد من يبع الأراضى الىاليهود ؛ ولكن الأمة 
الفلسطينية 1 تقبل هذه الحلول العرضية , وها زالت تنمساك 
بمظلبها الأسمى : وهو إلغاء عهد بلفرر والغاءالاتداب البريطاق 
ومع أن السياسة البريطائية ما زالت تصر على خطتها فى السك 
بالااتذا وعهد بلفور , فانها تشعر اليوم * شعوراً قوياً بأنه ٍ 
يستحيل عَليبا من الوجهة العملة أن مضى فى هذه الخطة » 
وأن السلام لا مكن أن يسنتب فى فلسغلين مالم يوضع حل 
نما امل للسألة الفلسطينية يرضى العرب واليوود معآ . 
وهذه فى الواقع هى التقطة الشائكة ف الموضوع , ذلك أن 
كل حل تلحظ فيه أمانى العرب القومية لابد أن يحد فيه من 
شاط الصبونية وأمانيها فى قلسطين ؛ وهذا هالا ترضاه 
البوديةء بل #ماوءه بكل قواها ؛ واليبودية قوة عالمية ذات 
شأن وذاتنفوذ يذ كرق عالالسياسةوالمالة العلا » والسساسة 
الانكليزية لا مكن أن تنسى هذه اقيق » فاذا أضفنا إلى 
ذلك أن بريطانيا العظمى قطعت لليبودية فى شأن الوطن 
القوى عهرداً يصعب عليبا أن تتراجم فيبا , أدركنا مبلخ 


الرسالة 


م بحيق بحل المأ الفلسطينة » من 


الصا عب الغاد سو 


وقدكانت آخرخطوة اتخذتها الحسكومة الانكليزية فى 
سيل المسألة الفلسطينية . اتتداما فى العام الماضى على أثر 
الاضطرابات الدموية التى اضطرهت بها فلسطين مدى أشبر 
لجنة ملكية لتحقيق أسباب هذه الاضطرابات وسماع أقوال 
العرب والييود وتعرف موق ف كل فريق وأمانيه وأسباب 
تذمرء ؛ وأن توصى بعد درس الحالة مخير الحاول التى تراها 
كفيلة بوضع الاهور فى نصابهاوحل المألةالفلسطينية حلا 
يوفق بين متتلف الأآمانى والرغيات ويكفل استتباب النظام 
والامن فىفلسطين ؛ وقدمت هذه الاجنة إل قاسطين فى أواخر 
العام الماضى وقامت بمبمتها ؛ وف الأناء الأخيرة أنبا وضعت 
تقريرها المنشود ورفعته إلى المكومة الانكليزية لدراسته 
واتخاذ قرارها بشأنه ؛ ول يعرف رأى اللجنة بمد فيحل 
المسألة الفلسطينية بصورة قاطعة . ولك نالصحف ابر يطانية 
أذاعت أخيرا أنماءيستفاد منبا أناللجنة ترى أن تقسم ذلمطين 
إلى منطقتين إحداهما عربية والأخرى يبودية » وأن يختص 
. العرب بالمنطقة الشرقية ولا منفذان إلى البحر عن طريق يانا 
وحيفا ؛ وأن مختص اليبود بالمنطقة الغرية ويعطى للها نظام 
الدوميئون : وأن تجعل مديئة القدسوبيت لخم منطقة دولية 
مستقلة تحت إشراف عصبةالأمم وأن لجنا اعد ور 
بريطانية , وملاحظ أولا أن هذه الفكرة فى نه تقسم فلسطين 
ديناليبود والعرب إلىمناطق اتحادية 0 كا 
ديناً حرا علىمثل , مدينةالفاتيكان » فى رومه .ليست جديدة 
ول تنفرد بإبداتها الاجنة الملكية البريطانية بل هى فكرة 
ظهرت منذ أعوام وقل بها بعض زعماء الصبيونية ورجال 
الساسة ؛ على اختلاف فى بعض التفاصيل ؛ ولكنهل يعتر 
هذا الح علاجا ناجعاً لل أإة الفلسطينة ؟ وهل يرتضيه طرنا 
النزاع » وهل حمق السلام المنشود؟ هذا مايشك فيه الث.ك 
أء ولا ؛ لآن العرب لاير قضون حلا لقضيتيم يقوم على 


لفل 


بلادم واقتطاع نصفها للببردية يصفة نبائة رحصرم فى “7 
منطقة ضيمة م ى أقل المنطقتين من.حيث المزايا الاقليمية 
والاقتصادية ؛ وثازاً لآن اللبودية تأى أن تحد اطاعها فى 
فلسطين على هذا النحو ء ولا ترقى بأقل من فلسطين كلها 
ميداناً لنشاطها الاستعارى : بل لقد حاولت اليبودية فى 
الاعرام الآخيرة أن تدفع نشاطها إلى شرق الأردن » وهى 
المنطقة التى حرمها صك الاتداب عل الوطن القوى اليبودى 
فكيف بها ترضى اليوم أن تحصر فى المنطقة الساحلية ؟ 
وكف ترج اليبودية أن تمزع من نفوذها مديئة القدس, 
إلا أو أورشليم عاصمة داود وسلمان» ومشرى ذكرياتيم 
الى ييكونها منذ ألنى عام ؟ الوافع أنفكرة ة التقسيم ؛ إذا صح 
أنها هى العلاج الذى تراه اللجنة الملكية » حلا - 
الفلسطينية , قصطدم بأ كبر العقبات , ولا يلوح أن! تلتق 
حظاً كبيراً من القبول أو النجاح 

هذا وقد تَقَدمت فى تلك الاثناء بعض المقامات المصرية 
العلا الى تعنى بالشئون العرببة والاسلامية بانتراح جديد 
لحل المسألة الفلشطينية خلاصته أن تضم فلسطين إلى سوريا 
وأنتتؤلف منهما ملكة عرية إسلامية متحدة يتبوأ عرشبا 
أمبر من أمراء العرب. البارزين وتعقد هذه المملكة مع 
بربطانا العظدى وفرنسا معاهدة صداقة وتحالف على مشل 
المماهدة المصرية الانكايزية . وإدماج فلسطينف تلك المماكة 
العردة الجديدة يعاون على حل مسألة الوطن القرىاليرودى 
بصورة عملية ؛ ذلك أن اليبود يصبحون فى المملكة الجد يده 
أقلية دينية . ويكون مثلهم مثل الأقلات الدينة بمصر , 
تكفل طم قوانين اللاد الاساسية المساواة مع باق اللسكان 
فى الحقوق والواجيات 

وأذاعت الآناء أيضاً أن الآمير عد الله أمير شرق الأردن 
برى لحل القضية الفلسطينية رأنا مائلا يد أنه يرى أن 
تكون المملكةالعر بيةالمشار اليبامكونة من فلسطينوسوريا ؛ 
والعراق 


1 ١ملح‎ 


وبقال إن هذا الاقتراح بإنشاء مله عرية متحدة 
تنكون فلسطين إحدى أجزائها هو الآن موضعاهتمامالدواتر 
السياسية البريطانية . يد أنه يلوح لنا أن هذا الل ثيد 
صعابا عماية جمة . ومن الحةق أو لاأن الآمة الفلسطينية يسرها 
أنتنضم إل شقيقتها الكبرى سورياء وأن يستأتف القطران 
بذلك وحدتبما التاريؤية . ولكن هذا الضم لا يتوقف على 
رأى الساسة البريطانية وحدها؛ بل بتوقف أيضأ على رأى 
السياسة الفرنسية الى تسيطر حى اليوم على مصاير سوريا؛ 
ومن المشكرك فيه جدآ أن توافق عليهبريطانيا العظهى لاسباب 
عسكرية واقتصادية خطيرة ؛ ومن جهة أخرى فان سوريا 
اللجهوربة لا ترتضى الانضواء تحت لواء الملوكة المقترحة 
ولبنان تتمسك باستقلالها وانفصاا ؛ وأما اليبودية فإئها قد 
لا تأنى مثل هذا الحل » بل ربما رحبت به للآنه يفتم أمامها 
آناقا جديدة للعمل ؛ وإذا كان وجود الوطن القوى اليبودى 
فى فلسطين خطراً اقتصادياً واجتباعياً على الآمم الاسلامية 
' المتاشمة ل , فإن هذا الخطر يغدو أشد وأعظم إذا اتسغ 
نطاق العمل أمام اليبودية واستطاعت أن تخاق لها مرا كز 
جديدة للنشاط والعمل فى القطر السورى أيضا ؛ هذا ومن 
الخطأ أن نقدر قوة اللبودية باقليتها العددية » فإن هذه 
الأقلية تستند إلى .قرى عظيمة فى الخارج تغذيها بتعضيدها 
المادى والمعنوى ؛ واليبودية العالمية قوة لا يستهان ا 

والخلاصة أن المألة الفاسطيية لا تال فى دور ؛ 
وليس ف الحاول المعروضة ما يؤدى إلى تسورتم|بصورةدائمة 
مرضية : غير أنه لا كانت الحمكومة البر إطائية قد اقتنعت بعد 
حوادش العام الماضى يأنه لابدمنعملشى, جديد يكل استتباي 
النظام والآمن فى فلسطين؛ فهى بلا ريب ستحاول القيام 
بتجربة جديدة ؛ واستتياب السلام فى فلسطين بهم السياسة 
البريطانية فى الظروف الحالية بنوع. خاص» لأانها أضحتترى 
ف فأسطين مركراً جديدآ للدناع الآمبراطورى يمكن الاعتماد 
عليه ؛ وتقرير اللجنة الملكية الآن قبد البحث والدرس , 


ارساة 


وسترى عند إذاعته على أى الآسس ترى اللجئة أن تقدم 
فلسطين إلى دولتين إحداهما عرية » والأخرى بردية : 
وسترى أيضا إذا كانت السكومة البريطانية تميل إلى قطبيق 
هذه التجربة الجديدة فى فلسطين . على أنه ما لاشك فيه أن 
اللبودية تعمل اليوم عملت داكا على تدع مطالها وأمانيها 
مهما كانت الساسة الجديدة ال ىتنتبجها السياسة الريطائية ؛ 
وسيجتم عتما قريب فى مدينة تسيريخ ( زيوريخ) بسويسرا 
مؤمر صبيونى عالمى جديد ؛ يعيد إلينا ذ كرى مؤتمرات بال 
الشبيرة الى وضعت فيها أسس السياسة الصبيونية الحاضرة ؛ 
ونحن عل يقين من أن العرب لن يقصروا فى الدفاع عن 
قضيتهم التى برهنوادائمآ على أنهم أهل للدفاع عنبا ؛ بيد أن 
الظرف الحاضر يقتضى بلا ريب مضاعفة الجهرد ؛ فعلى 
العر ب أن ينظموا صفوفهم ليستأتنوا نضاهم السليالشروع: 
مزودين بقوة العدالة والحق والابمان 
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فى الطريق 


كتاب جديد يضدر فى سبتمبر 


بقل الأستاذ ابراهم عبد القادر الماذق 
أكثر من و" قصة ف ه٠+م‏ صلفحة 
قبمة الاشتراك فيه. ١‏ قروش . القن بعد الطبع ٠5‏ قرشاً 
ترسل قيمة الاشتراك بعنوان المؤلف 
بشارع فاررق دم بمصر 


الوشتراك يطفل فى منتهدف أغسيلس 


الرسالة 


ا 


فصو لفى التصوف الس مى وفتوهائ ابى العر ٍبى 
التصوف والصوفة فى الاسلام 


للأستاذ خليل هنداوى 
رإن كانت < الابيقررية م ذعبت مذها مثطرفا في لاأدة 
نان السرفية أيشا قد تحت نفس هذا المذهب فى شططبا 
وغلوها قى الروح والتقن وسجوهر اله . 
يقول الاستاذ . فريد وجدى, فى دائرة المعارف : إن 
التصوفهومذه ب كان الغرض نه نصفية القابعن غير الله 
والصعود بالرويح إلى عام التقديس باخلاص العبودية للخالق 
والتجرد عما سواه . وهذا قدم كقدم النزعة الى أوجدئه, 
فان الانسان منذ ألوف من السنين أدرك أن خلف هذه 
الغلف الجدائية سراً مكنوناً : فنشأ هذا المذهب فىكل أمة 
راققة : ولبسشكلامتاسباً لعقوها وأفكارها ؛ وهومعروف 
فى الهند والصين منذ ألوف من السنين » وله عند المنديين 
أساليب شديدة عل النفس ؛ ولكنه لما وجد تحصحظل الاسلام 
وأحيط بأدب القرآن دخل فى دور جديد» . وقد اختلف 
العلياء والمتضوفو نأ تفسبم يحقيقة تاريخ مذهب التصوف 
وإل أين يذهب عهده . على أن.عهده يرجع إل قديم الزمن 
وإن ل يكن معروفا قبل ذا الاسم . . وقد اختلق العرب 
اشتقاقا لهذه الكلمة واختلفوا فى وضعبا؛ فنهم من ذهب 
مذهب القائل : « ان أولمن|نفرد فى الاسلام تخدمة الله عند 
المسجد الحرام رجل يقال لهه صوقة, واسمه الغوث بن هر 
فانتتسبوا إليه لمشابيتهم إباه فى الانقطاع إلى الله » فسموا 
بالصوفية » وتال الزيير: قال أبو عبيدة : ٠‏ وصوفة وصوفان 
يقال لكل من ولى من البيت شيئاً من غير أهله. أوقام بثىء 
من أمر المناسك» . وقد ذهب قوم إلى أن التصوف مذسوب 
إلى أهل الصّفة فى الانقطاع إلى الله وملازمة الفقر؛ وثم 
المعروفون فى الاسلام بأهلالصفة . والتصوف عندمم يقصد 
به رياضة النفس ومجاهدة الطبع برده عن الاخلاق الرذيلة 


وحمله على الأخلاق الفضيلة من الزهد والحل والصير 
والاخلاص . ومنهممن نسب الصوفية إلى ليا سالصوف . فقيل 
فى أحدم صوف» وليس طريقرممقيدا بلي سالصوف » ولاثم 
أوجبوا ذإك ولا علقوا اللآمر به ولكن أضيفوا اليه لكونه 
ويقول الشيم الشعرانى فى كتابه الطبقات : ١‏ إن طريق 
الصوفية مقيدة بالكتاب والسئة ؛ وإنها مبنة على لوك أخلاق 
الانياء والآصفياء , وإنها لاتكون مذمومة إنخالفتصريح 
القرآن أو السنة أو الاجماع لا غير » أما اذا لم تخالف فغاية 
الكلام أنه نهم أوتيه رجل مل »فن شاء فليعمل به. ومن 
شاء نركه . والتصوف هو عبارة عن علم انقدح فى قلوب 
الأولياء.حين استنارت بالعمل والكتاب والسنة . فكل من 
عمل بها انقدح له من ذلك علوم وأدب وأسرار وحقائق 
تعجر الأالسن عنها نظير ما انقد (علاء الشريعة من الأحكام 
حين عملوا بما عليوه من أحكامبا . فالتصوفى اما هو .ز بدة 
عمل العبد بأحكام الشر بعة إذا خلا عمله من العلل وحظلوظ 
انفس أ أن عل المعااق والبيان ز بدة 2ل النحو . ولا يدرك 
أن عل التصوف تفرع من عين الشريعة إلا من تبحر فى غَلم 
الشريعة حتى بلغ إلى الترأية . ويف تخرج علرمهم عن 
الشريعة والشريعةهى وصلهم إلى الله عز وجل فى كل -لنظة.؟ 


' وقد اجتمع القوم على أنه لا يصلح للتصدر فى.طريق الله إلا 


من حر فى عل الشبريعة وعل منطوقها ومقبرهيا وخاصبا 
وعامباوناسخها ومنسوخها ؛ وتبحر فى لغة العربحتى عرف 
مجازاتباواستعاراتها وغير ذلك . فكل صوفققيه ولاعكس . 

وقد ورد فصل حسمن ذكره فى هذا الموضع للدلالة على 
الروحالصر ف ةالتى كانت تسود عمو لأصمايها م نكتاب ٠‏ اللبع 
في التصوف 20 , قال اع اشيخ أبو نصر : ساد نى سائل عن علم 
التصوف ومذاهب 50 وزعم أن الناساختلفوا ذلك 
فنهم من يغلو فى تفضيله ورفعه فوق مرتبته » وملهم من 


بع حل ل حي اي متك 
(1) طبع فى 0 « ليدن ء دتة غود لماح أن 


رقد أعني بنسحخه وتصحرحه 


تمر عبد الله بن على السراج الطومي ان 
ح تكاسرن >» 


1 الرمالة 


مخرجه عن حد المءقول والتحصيل . ومنبم من يرى أن ذلك 
ضرب هن اللبو واللعب وثلة المالاة بالجهل » ومنهم من 
ينسب ذلك إلى التقرى والتقشف , وليس الاصوف ف تنوق 
الكلام واللباسوغير ذلك ؛ ومنهممن يسرف فالطعن وقبح 
المقال فيهم حتى ينسبهم الى !لزندقة والضلالة ؛ وليس من 
مذههم التزول على ال رخص وطالب التأو يلات والمل إلى الترفه 
والشّعات : وركوب الششهوات لأآن ذلك تمارن بالدين : وأتما 
مذهبهم القك بالاولى والاتم فى أمر الدين ٠‏ والصوفية لم 
نفردوا بشوعمن العلّدون نوع وم يترمعرا برسم من الاحوال 
المحمودة والاخلاق الشريفة . 

مأ هو التصرفن ؟ سال سأكل مد بن عل القصاب وهو 
أستاذ الجنيد الصرف الشبير . فقال : أخلاق كرية ظهرت فى 
زمان كرحم من رجل كريم مع قوم كرام . وقال الجنيد: 
التصوف أن نكون مع الله بلا علاثة . وفى الحقيقة أن هذه 
الكلمة هى الى يتشذها الصوفيون أساساً لتصوةهم فى المشرق 
كان أم فالمغرب . ويدخموضوع التصوف المبنى على هذه 
القاعدة فى عداد المذاهب الفلسفة . فالانسان إذا أراد أن 
ييكون مع الله بلا علاقة فبو حتاج ولا ريب إلى معرفة الله 
وتحد يدعلاقاته مع الانسان وعلاقات الانسان معه. ولاريب 
أنهذهالموضوعات هه سبي ل مظامة من سيل الفلسفةالّى يستطضى. 
الفيلسوف عقله لانارتما ء والصوق يعتمد توكله وإمانه . - 

وكلية التصرف جاءت إلى العربية من اليونانية ه صوفيا 
88 وهى تعنى إغلاق الفم والصمّت . وليس. ببعيد هذ! , 
لآن التصرفجاء إل العرب وكأ بينهم بعدمجرتهم منالجزيرة» 
وتعرفيم إلى مدنيات الآمم الجاورة لهم كالفرس واليوئان 
وكانت فكرة التصوف عند هؤلاء شائعة 
والأرجم.أن يكون التصوق مذها مستقلا له ثأنه . بنظر 
صاحب هذا المذهب [لىالكون نظ رأسعاب المذاه ب الآخرى 
له . وكا أن المتشرع الحسكيم يضع من عنده القوانين للكون 
وحددكل شىء بالنسبة اليه بنظام » وكا أن الفيلسرف قديجحد 
كل ما يصنمه غيره ويناقش الطبيعة يلخته الفلسفية ومنطقه 


الخاص ؛ فالصوفى كذإك له هن مذهبه ما يجعله مستقلا تمام 
الاستقلال عن المذاهب الاخرى: بنظر إلى الكون بعينه 
اجسدة : ويتغبم الفضائل حسما يوسى اليه مذهبه . ولابأس 
بأن تولك قال ٠‏ فكتور كوزان» :إنالتصرفهر مذهب 
من المذاهب الفلسفية ؛ وإنما يستعين عل الظهور بالدين ؛ ودو 
إن لم يكن غنياً بمنطفه وقواعده وارئقائه على العقل فبو 
يتضمن قالب المذهب الفلسق ولاحدد إلا نقطة نظر يةضيقة 
الجال . وقدغلبهذا المذهب على المذاهب الطبيعية » وعم فى 
سائر الديانات الى ارتكرت على الكتب السماوية والتعالم 
البشرية . 

على أن هذا لم عنع قول القائلين : إن الصوفة ليست 
مذهباً ينتتقه المر.» يأخذ بعقائده وتقالده؛ فائها أدنى إلى 
الطبائع فى بعض النفرس منها إلى قراعد مذهبمقرر . وأنت 
ترى كثيربن من الناس يعيشون عيشة الصرفة فى زهدمم 


وقناعتهم ومأثم بالصوفيين ٠‏ 
كر العاوا, عبى الصوفية 


نشأ المذمب الصوفى شأنكل مذهب كون الاخلاص 
رائده : ثم يتسرب البه التحيل والهدى ؛ ولم يعرف التاريخ 
مذهباً داجى فيه أصحابه مثذا عرف من التصوف . فقد 
دشل فيه الخاص والزنديق والتشيط واليليد . فالتصوف أسه 
الزهد والتظاهر بالفقر وكراهية الديا . رك من أثاس حب 
لهم العيش الرخاء والتوانى ف السعى ؛ تأووا إلى هذهالمذاهبٍ 
الى تعلى من فيمتهم وتظاهروا بالتصوف . وقدجاً كان الناس 
ينسابقون إلى إيواء الصوفى وإطعامه» والمبالتة فى ! كرامه . 
وهكذا كانوا ينتقلون فى عيشبم من بأدرة إلى بأدرة معتمدين 
على الظاهرة الصوفية ٠‏ وليس فى قلويهم إلا الغل والنفاق . 
ولابن تيمية فتوى جليلة فى الصوفية وحال أقساهرم ؛ فقد قال 
بعد أن شرح موضع الصوفية من العلداء : ه والصواب أنهم 
مجتبدون فى طاعة انلها اجتهد غيرهم » قفيهم السابق السابق 
بحسب اجتواده » وفهم من قد يحتيد فيخطىء ؛ وفييم من 


الرس_!لة 


يذنب فيتوب أو لا يتوب دوشاست إل طانيدين 
صوفة الحقائق الذيناعتدموا مذه ب الصوفة باخلا صقلب» 
ووفاء سريرة ؛ وصوفيةالارزاق» وصو في ةالرسم نلا يخنون 
فنيلا. والصوفية كانوا ولم يزالوا من جملة الزهاد , ولكنهم 
اتفردوا عن الزهاد بصفات وأحوال . واتسمو! بسمات خاصة 
بهم . والتصوفطريقة يدها الزهدالكلىي! قدمنا فىكلمتاع 
الدئيا ؛ ثم ترخص المنتسبون اليبا ا حرمو! من ملذة الدنيا 
لعل البعض ذلك لهم حيلة ‏ بالسماع والرقص , فال اليبم 
طلاب الآخرة من العوام لما يظهرونه من التزهد . ومال الييم 
طلاب الدث الما يرون عندم من الراحة واللعب . 

ويبدو ان هذا الضرب من التحيل لم سخس حق قيمة 
المتصوفين القيقيين . وقد قال القشيرى فى رسالة : «لم يكن 
عصر فى مدة الاسلام وفيه شخ من هذه الطائفة إلا وأئمة 
ذلك إلوقت من العلداء قد استساموا لذلك الشبخ وتواضعوا 
له وتباركوا به . فقد أذعن الامام الشافىى لشييان الراعى حين 
طلب الامام أحمد بن حنيل أن يسأله عمن نبىصلاة لايدرى 
أى صلاة هى ؟ وإذعان أحمد لشيبان كذزك حين قال لشيبان 
د هذا رجلغفل عناته لجراؤه أن يؤدب » . وكذِلك إذعان 
الامام أحمن لآنحزة البغدادى واعتقاده فيه حينكان يرسل 
اله دقائق المسائل ويقؤل : فنا تقول فى هذا :با ضوف ؟ ركان 
يروى أن الامام أحمدكان بحث ابنه على الاجتماع بصوفية 
زمانه ؛ ويقول إنهم بلغوا فى الاخلاص مقاماً لم يبلغه 

وقد أوى كثير هنهم إلى ضروب من الكرامات زعموا 
أنها خاصة لا تصدر إلاعنهم يريدون من وراء ذلك أن الله 
يسخر قوات الطبيعة والآشياء لهم ؛ ولكن هذا التوع من 
هذه الكرامات لم يرق معشر العلاء فاختلفوا فى أحكامبا 3 
والناس فى إنكارها أقسام ملم من يتكرها مطلقاً» ومنهم 
من يقول ات هذه الكرامات تشبه السحر من أهل السيميا » 
وينصح للامان بعدم صدموعدم تصديقه لحم . وقد أفتوا 
بتكفيرع كا أفتوا بتكفير الغزالى و حرق كتايةالاحياء . وللكن 
البعض من.ألمة هذا المذهب لم نجملوا هذه الكرامات قواعد 


لل 


راسخة للصوفة لا يكرن صادقاً إلا من يتاها ويأتى ما 

وقد قال أبو يزيد السطائى ‏ واضع الله وراء جته: 
دلو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتي يرتفع فى 
الهواء فلا تفتروا به حتى تنظرو! كفت مجدونه عند الاأمر 
والنهى وحفظ الحدود . ومن ترك التقشف ولزوم الناعة 
وحضور الجنائز وعيادة المرضى وتلاوة الفرآن وادعى يبذا 
الشان فهو مبتدع ؛ وفى هذا دلالة واضحة على أن من يدخل 
فى هذا المذهب ويعتئق مبادئه ثم يطرح عنه قواعد الشريعة 
المشيد عليها هو مبتدع مختلق » ترف الصوفية فرارأ من 
كلفات الدين ومشقات العبش 

وخلاصة الآمر أن التصوف تقلبٍ كثيرا وتحرر كثيراً 
وطرأ عليه مايطرأ على سائر المذاهبعادة ؛ ولكن التصوف 
الحقيق ظل ترما فى عيون الناس وقلوب الناس ٠‏ وليس 
بوسعنا أخراج الحسكم عليها من باب أحكامالبلياء لاختلاف 
فتاواثم فيه وإنما علينا أن نستعرض مبادئها وقواعدها 
ونرى ما يلائم منباجه منبا سئة الحياة وما يباين » ؤهنالك . 
القول الفصل 


فليل هنراوى 


١‏ الزرسالة 


مى الرادب اليل 


للأستاذ على الطنطاوى 
ما من كلرة هى أثقل عل أذن السامع وأبغض اليه , من 
كلة ( أنا ).وما حديث أ كره إلى الناس من حديث المره 
بيد أفى متحدث الليلة عن تفسى , وقائل ( أنا ). 
وجاعابا عنوان مقالتى ؛ لأنى منفرد بنفسى ؛ لا أعجد معى من 
أتحدث عنه إلا ( أنا ) . 


عن لقسة 


أنا حين أتحدث عن نفى أنحدث غن كل نفسى؛ وحين 
أصف شعور واحد وعراطفه. أصف شعور النا س كليم 
وعواطفهم ؛ كصاحب التشر يم لا يك قالصدررجياً ليعرف 
مكان القلب وضفته , ولكته يشق الصدر والصدرين ثم 
بعد القاعدة ؛ وروص[ اللاصل ؛ فلا يشذ عنه إنسان ... سنة 
الله فى الخاق : وكانونه الحم ٠‏ ونظامه العجبب الذى جعل 
الناس مختلفين وهم متشاببون ‏ ومتشاببين وثم مختلفون ‏ برأم 
على الوحدة فى الحقيقة , والتنوع فى الجمال, مفلق العيون كلبا 
خلقاً واحداً , كل عين ككل عين؛ فى تركييها ووضعهاء 


وصفتباء وما عين مثل عين فى شكلبا ومعتاها وججاهًا . تلك 


حكمة المكير الخبير » وهذه صنعة المبيع القدير | 
1 هه 
أنا متفرد على سطح دار فى ( الزيير / 7) فى هذه الليلة 
السا كنة المالالثة النجوم . وأماى الصحراء التى تمد إلى عمان 
02 الزيير : بلدة سكيرة , على شيف الليادية ٠‏ شري البصرة 
أمبال فيا قبي بطل الا-لام الزبيرين العرام أسدالشرة الشرين بالجنة . وعللدمة 
ما أطلال عليا تقرش" ظاهرة امير هنا ألما أطلال مجد السيرة الجابع 


* ثدد عبأاسعة 


وأهلها يبلغون أثتى عث. ألفا , ليم مسامون سنيون يلون إلى السلفبة ٠‏ وممبون 
الالمى . نبا مساجد كثيرة كلوا ينام فيه الؤمة ومدرسة أمير بة راقبة , رمدرسة 
أهلية إسلامية أسسر! !اد لسخ الشدقيطى رحة الله عليه ٠‏ والراجح أنما هى الصرة 
التديمة وال أعل فليس هذا من بعل ٠‏ 


والعن ونجد والحجازء ووراق السواد الذى يصل إلى أرض 
قريبة » حتّى انى لأرى ليب النفط المشتعل فى 
( عبادان ) وأنا فى مكانى ... أتأمل هذه الصحراء الجيدة 
الماركة . الى كتب على رمالا أرو 3 سطور !د ؛ وأجل 
صمائف التاريخ » ونيت فى رمالا دو مم الحضارة الذى أوت 
اليه الانسانية , و تفيأتظلاله يوم لاظل فى اللارض إلاظله ؛ 
وأفكر فيطول فى التفسكير: و يطل فى الفكر عل آفاق واسعة 
ودناوات عظيمة » وتثباج فى تفسى أصباح منيرة: تأجد فى 
رأسى ددئات من الافكار الجديدة الكبيرة » وفى نفسى مئات 
من الصور الرائعة المبتكرة ؛ ولكنى لا أ كاد أمسك واحدة 
منبا لأقيدها بالالفاظ , وأغلبا بالكلم؛ حتى تفلت منى و تعدو 
في طر يقبا متحدرة إلى أغوارعفل الراطن , فلا أنا استمتعت 
ها استمتاعالناس ُ فكارثم . ولا أئاسجلنها فى مةالة وصتعت 
منبا نحفة أدية » ولو أنىقدرت أن [ كتب «مشار ما أتصور 
لكنت شيئاً عظما . ولكنى لا أقدر :.. ولا أصب فمقالاتى 
إلا حثالة أفكارى ؛. تنبت الأفكار فى تفسى وتزخر وتثمر” 
ثم نذوى ونجحف فآخف اميم تأضعه فى مقالتى ! 

ويتفجر الينبوع فى نفسى »؛ ويتدفق ويسيل , ثم ينضب 
وينقطع, فآخذ الوحل فأضمه فى مقالتى ! 

وبنيثق الفجر فى نقسى ء ويقوىويشتدر؛ ويكون الضيحى 
والزوال؛ ثم يعود الليل' .فاخ قضة من ظلام الليل » 
لا كتب منبا مقالة » عوانها .. 4 جنا اليه 000 

من أجل ذلك أ كره أن أنظر ف كل م ظرحة راشي 

أن أعرد اليه , وأحبكل جد بد / يلش ء واد أن الذى 
بمدحى مقالاق يحقرق لآنه لايعلم أنها درم من خز أن نقسى 
المفعمة بالذهب » فبو يقول لى ,إن الدرم كير منك لأأنك 
فقير » ولكن الذى ينقد مقالاتى ويتنقصرا يقوللى:إنك غى 
فالدرثم قليل منك ؛ إن هذهالمقالتحفيرة ة لآنكأنععظم ... 

لقد تعلت هذه المسألة من عهد قريب » 5 
التق وكنت أجهلها من قبل فاميل إلى الثناء والتقريظ 

لنت أعرض هذه الموا كب من الافكار, حتى العبت 
وملات , فألقيتها كلبا فالصحراء . وجاستأفكرف الصحراء 


وحدها 0 


فارس »؛ وهى 


نظرت اليرا وهى متمددة على سرير الجزيرة الواسمة 
نائمة ‏ فامتلآت ١‏ كباراً لحا واعظاماء ثم فكرت أن لو 
تحت الصحراء عينبا ‏ أ كانت تبصرقى - ونحس بوجودى؟ 
أأشمر أنا بوجود رملة حلتها الريع فطارت باء فست 
وجبى وهي طائرة ثم معنت فى سيلبا ؟ ما أنافى وجود 
الصحرا. إلارملة ؛ وما حيأفى[لالحظة من حياتها ؛ ولوتثاءبت 
الصحراء ؛ أو حكت أنفبا لتصرم قرن كامل قبل أن تترى من 
تثاؤبا وحكرا أنغبا... فا أعظمالصحراء وما أطولعيرها ... 

بل ما أقل الصحراء . وما أقصر عمرها ! 

ما الصحرا. ؟ بل ما الأرض كلبا ؟ وما هذا الملسار من 
القرون الذى عاشته ؟ أنه يوم من حيانى , انها نقطة من 
يحرى... الى تمت يوهآ فلا أفقت وجدت نقطة صغيرة هناك , 
فقات : ما هذا ؟ قالوا: مخلوقصغير يدعى الشمس ... فعجبت 
من صخرهاء ثم لم أحفل بباء فا أرضك هذا يا ... يا 
يا أنها العدم ] 

هذا ما اله لى كوكب قريبء كان ينظر إلى باسما ... 
فذكرت ماقاله علباء الفلك عن الكوا كب وعظمتها؛ فكت 
.ول أنطق ... وإذا بكر كب آخريطل من هناك يقبقه ضاحكا 
يصرخ فى وجه الأول : اسكت اسكت أمها الله الحقيرة ؛ من 
أنت ؟ إن آلافا ملك لا تملا واديا واحداً من أوديتى» الى 
أحمل مائة مثلك بين أصبعين من أصابعى ... 

وكآن وراءه كوكب خافت لا يقول شيا الآنهل يعم 
يوجود هذا كله لا براه ليعده وصغره؛ ركان وراءه سمائة 
مليون من الكوا كبكلواحد أ كبرمن الذىقبله؛ وأصغرها 
من هذا الكوكب كالفيل من البعوضة ... للست أحدق فى 
هذهالكوا كب ذاهلامشدوهاً , وانقطعتأفكارىع نالجريان 
وأجست بضاآلتى , حتى لقد خلتى عدماً ... 

ثم صغرت هذه الكوا كبفى نظرى مارأيت شيئا أعظم 
ل 0 
كلها , مصايييم تزين السماء . الدنيا ,, ورأيت السموات تطيف 
سهاكلبا . حيط .هذا الفضاء . سبعاً طباقاء ورأيت الجنة من 
وراء ذلك «عرضها السموات والآرض ٠٠»‏ ورأيت العرش 


الرسالة 


“ةق عير النبار ما دم 1 كر 


٠ 


والكرسى . ومللك الكائنات العظيمة . فأحسست أنعقل ينيدم 
ويتحطم حين يحاول التفكير فيبا وهى مخلوفة ؛ فكيف به 
حين اول التفكير فى الخالق ؟ 

وذهبت أقابلبينهذه العظمة المائلة اللا يدنومن نصورها 
العقل , وتلك الدقة الحائلة دقة الجر الم اللى عر الالف منبا 
من ثقب إبرة ؛ دقة الكبارب الى يكون منبا فىالذرة الواحدة 
مئات من اللكوا كب الصغيرة , يدور بعضها على بعض» 5 
تدو ركر اكب الجموءة|اشمسة » ذهبت أقابل بين هذا وذالك 
فجرت ؛ وأنك ٠‏ نشى وجحدما واماات إءان بالخالق 
الأعظم فصحت من أعماق قل + 


لاإله إلا الله ! 
أنكرت نفسى . ومأعدأراها شيئا. .. ونسيت يدىورجل» 
حتى لقد حسبتبما جزءاً من الكرمى أو السرير الذي أجلس 


عليه ؛ وأضعت ميو ىكلبا وشبواتى ٠‏ حتى لم ببق لى ( أنا) 
وإنما صرت ( أنا) الكو ن كله ؛ الكون!لذى رددمعىقولى » 
لاإله إلا الله ! فأحسست حيئما أنكرت نفس . باذة الوجدان 
التى لا توصف : 
لايعرف العشق إلامن يكابده ولا الصبابة إلامن 5 

وبدأت أفهم ما كنت قرأته من أقوال أهل التصوف , 
وتعلت أن الانسان لا محس بعظمة: إلا إذا ندى نفسهوعظمته . 
هنالك يحد هذا , الجرم الصخير» الذى هو رملة فى الصحراء 
وعدم فى وجود الك و كب » والذى لا يمتد عمره أ كثر من 
من الكوا كب ؛ وأخلد 
من السموات ‏ لأنه عرف الله وأدرك حلاوة الايمان ... 

وقت بعد ذلك أصل ء ذلا قلت: اللهأ كبر ؛ عحى الكرن 
كله من وجودى ء ول ببق إلا أنا العبد اومن الضعيف. والله 
الايله العظم الجبار | 

ليس ف الدنئيا ثى. أجل ولا أجمل من الصلاة ! 

ر اللسرة ) على الطنطارى 


ءا الرسالة 


على شامى رمتى الى اثهار : 


فك الدو اين 


الذ كتوق عبذ الكريم جرمانوس 
أستاذ التاريخ الشرق جامعةبودابست 

عن كتاب لشره باللفة الحرية باون , الل أكر, 
كان شعاع شمس الشتاء يسطع جر القاهرة ويتأاق فى 
. السماء اللازوردية ؛ ويريقضوءهالقرهزى عل المآذن والقباب 
فتتوهيج أطرافها فى الضوء الساطعيا يتوهج الذهب فى كف 
الرجل ارم . أما أسطمح بيوت القاهرة فكانت فرصة 
ها لتداعب هذه الاشعة ‏ تلك المداعبة الصحية ‏ والريم 

تعيث بالأوراق والقصون فى حدائق قصر التيل الفتاء 


وكنت فى خلال هذا الوقتك وحيداً فى غرقى: شاعراً 


بأن ااسكرن يطبق على كجناحين كبيرين ٠‏ ومنصرقاً إلى 
دراسة بعض كتب الآدب العربى القديم لا فارن بين عصر 
وعصر ٠‏ وبغ لى التعب نمب أشده من كوف عل القراءة وعحاولة 
تفهم مماق الكتاب لأاتى كنت أميل يفطرق .إلى تحليل 
أفكار المؤلف والوتوف عل المعان المسترة فوياطن الكللات . 
ولاح لى أننى أشبه بخواص يجاهدفى بحرمن الظلمات ليستخرج 
هنه اللآلى. والأصداف . ما أمر المكوف عل قراءة الكتب 
الخطية فى بلاد الشرق ؟ تخاق ياب الذرفة دونك وتحاول أن 
نظل بمعزل عن العالم لقثل فى خاطرك العصر الذى عاش فيه 
المؤاف والظروف البىكانت محيطة مها » وائا لمعجرة أن 
يظل الكتاب مهملا سنوات برمتبا » ذا تكاد تفتحه حجى 
مهب عليك النسمة القدعة بسحرها وعطرها وتسمع. كلام 
المؤاف أو صوت الشاعر كأن لم إغيره تقاب الحوادث 
واتسرام الاجبال 

وفها كنت أقلب هذه الاأفكار وأشباهها إذ طرق 
الاب وكان الطارق صديق مد أمين حسونه ؛ أنى لزيارق 
ودعوق إلىنزهة خلوية فى ضواح القاهرة . وكانت اازيارة 


فى يوم المعة - وهو يوم عطلةعامة فى البلاد الاسلامية ‏ 
ذفى هذا اليرم المقدس تعطل المصالم والدواوين وتقفل 
الحوانيت ؛ ويتحتم على المسلمين أن مهرعو ! إلى المساجد إذ! 
سمعو! صوت الاذان . أما الآخر ون الذي نلاتربطهم بالتجارة 
صلةفهم ##ضون ذإك اليوم ف اللهو والمتعة على ضفاق التيل 
الجميلة وق داخل الحدائق الفيحاء المبعثرة فى جوانب القاهرة 

زف أثناء احتساء القبوة اقترح صديق -حسونه أن تقصد 
إلى حدائق الحيوانات للتريض أو تناول طعام الغداء فرظلال 
الاأهرام . ولكى أجبته : وما رأيك فى زيارة إحدى تكايا 
اابكتاش 

هناك طفح وجه صديق بشرًا ٠‏ وف الخال وافقى على 
القيام بذه الزيارة . فقلت له :لقد زرنا الهرم عدة مرات 
وتحملنا بعض المشاق لوصول إليه بالترام . م تحدثنا عن 
بناء الاأهرام وكيف حاول العرب أن مبدموا ذلك الاثثر 
الخالد لاعتقادهم بأنه بحوى كنوزاً فى جوقه . ولكن على 
الرغم من امجبودات الشاقة التى بذلوها فانهم اضطروا إلى 
الانقطاع عن هدمهبعد أن أمرك قرام وكلفيم نفقات بادظة , 
وعند ما استولى الماليك على هص ركانوا يظنون أن الا"أهرام 
من عمل الطبيعة ٠‏ وحاول البعض منبم أن يحرب أخذ 
الاأحجار منها للبناء ولكنهم أ كرهوا على التخلى عن هذه 
الفكرة لمعربة تنفيذها ورا كان عدم 'قدرتهم على تنفيذها 
موافقة لارادة الله الذى قضت حكته ببقاء هذا البناه المبيب 
الشامخ كرهز لعظمة مصر القديمة . وكثيراً ما قصدت إلى 
منطقة الاأهرام وقضيت سويعات شاعرية أناجى القمر 
وأراقب أشعته اللجينة وهى تغير الاأحجار الضخمة الى 
يتألف متها ابناءالفايخ - 

ف هذهالبقعة الساحرة مجتمع الى والحاضر والمستقيل 
وتبدو عظلمة مصر الخالدة التى يبرت العالم. ولكن مالنا 
نتخنى الآن يلك الا كرام الحجرية المكدس بعضما فرق 

ض . أجل ليس ف هذا مايسر الخاطر ولا ما يشرج 
النفس - وما هى القيمة الروحية الى تمدنا مها رؤية الأهرام 
أمام زيارة تكية الدراويش » تلك الطائفة الى ما زالت 


الرسسالة 55 


.تلب فى نفوسنا أسعى معانى الخلود ومتاع الآخرة 

وانطلقنا فى طريقنا إلى تكة البكتاشية بمد أن عيرنا 
شوارع القاهرة الرئيسية واتنبت بنا العربة إلى مقابر الخلفاء . 
هناك أفضى إلى صديق حسونه أنه حين كأن.طفلا وأسيئت 
معاملته أمام الأسرة لم بحد من يلجأ إليه سوى كلب أرمتى 
كانمقعياعلى الدرج فى نف سهذهالبقعة » وكأن يستدقء بالشمس 
فاحتضنه ثم بى ٠‏ وبعد برهة وصلت إلى سمعه أصوات 
موسيقية متنافرة ‏ فإذا ما حفلة من حفلات الزارالى تعودت 
نساء القاهرة إحاءها . وكانت الحفلة تقام فى أحد الممازل 
اجاورة لتلك القبور ؛ مل صديق الكلب وانطلق إلى هناك 
حيث أتيح له أن يشاهد | كثرمن عشرين سيدةوهن يرقصن 
على ننهات الموسيق يحنون وحثى إلى جد أن كن يتصادمن 
ويتلاحجن » وكان البعض منرن يمزقن الا ثواب ٠‏ أو بمتطين 
ظبور الخراف البيضاء المصبوغة بالدم ٠‏ وأسر إلى صديق 
بائه أحس بالراحة ساعتئذ ول يمز هذه الراحة إلى أية صفة 
مجبولة ‏ بل ببعد هؤلاء الأريضات عن الانسانية » وفى عزلتهن 
هذه ما يشفى عواطفون المسترية ويبرثمن من النضال 
الدنيوى الذى وقعن فيه 

ويا كنا تبح وتتجاول فى البواعت المقيقيةلمفلات 
الزار » ألفينا أنفسنا أمام أبنية النكية الملصقة يحبل المقطم » 
وبعد أن ارتقيئا الدرجواجتزئا حدائق الشكية أحسسع بشوة 
وانتعاش » كالنشوة الى تحدثها الريم فى يوم سا كن ؛ ولقد 
أزداد سرورنا عند ما اجتمعتا بطائفة من الزوار الأجانب 
الذين أتواخصيصاً لشبود حفلات الذ كروالموسيي ‏ كذلك 
رأينا فريقاً من النساء وهن واقفات مخشوع وشاخصات 
بأبصارهن الى الامجار الباسقة التى نكاد نشق أجواز 
الفضاء . 

أما بيرت الدراودش ومسا كنم قتع فى الجهة اليسرى 
من الحديقة , وهى مسا كن نظيفة 5غاية فى البساطة ولكاها 
فاخرة الرياش ٠‏ تزينها لوحات بها رسوم رؤساء الطائفة 


السابقين . وتعلو هذه الاطارات - باطة ‏ وهى رمز 
الدراويش . ويزور التكية عادة جم غفير م نأعيان الآجانب 
وإعض أمراء الشرق, ولقد شاهدت الكثير من رسومهم 
الفرتوغرافية وتوقيعاتهم لدى شيخ التكية ٠‏ و يقعبالجهة الى 
من الفناء الداخلى مطبخ ضخم البناء » وما كدنا فصل إليه حتى 
شهمت را ة الشواء وراتحة الطهى الركة ؛ وسال اللعاب فى 
فى وتحركت شهيتى فتقدمت تحوامطبخ ورأ يعالطا يشرى 
شرائح اللحم الضنأن . وعزم علينا الطاهى بآن تذوق طعامه, 
فم أجد مانعاً من إجابة طلبه وأخذت التبم قامة اللحم بشبية 
تبلغ مساحة مطبخ البكتاشية حو 'اثة متر مربع حيث 
تسع إعداد طعام لآ كثر من مائتى شخص تقريباً ؛ ؤلقد 
أخيرنى الطاهى أن للزمن تتلباتهوا: نهم الآنيتو خونالاقتصاد 
فى مأكلهم مم ام ترات لمانا يتمتعون بأنواع 
المآ كل الشبية » وأنهم كانو! يولمون الولاثم الفاخرة ل كار 
من هائة م , حفلاتالذ كر ء أما الآن فتدتغيرت 
الأحوال لآن المبات الى كانت تصاهمكادت تقطع . ومن 
الغرابة أنكل مافى التكية قديم أثرى » فالدراويش قد بلغرا 
من العمر عتياً, لا يعرف من أمرم إلا نفر قليل من سكان 
القاهرة » ولايرورثم إلاخاصةالاصدتاء , ولولا زيارة بعض 
الأجانب لأصبحت ثلك الدور فى عام النسيان . حتى صدايق 
المصرى حسونه الذى لازمنى فى هذه الزيارة لم ترق .قف 
عينه أحوال تلك الطائفة ولكنى على الضد منه ألفيت إذة 
عظيمة لزيارة هذه الطائفة الى نر بطى ما روابط روحة . 


البقية فى المده القادم عير الكربم عر مائرس 


قرييا جدا 


القاضى مر 
قصة الشعر وانثيال والتا ريج 
لللاستاذ عند الى سلامه 


١‏ اأرسالة 


دل رمث الذزهار 


التكاتن القراسى انون كار 
كا ابر رقار 
ما اجئزت سوق الازهار مرة إلا شعرت تحزن شديد, 
الاجساد وتلق العبودية طابعها المروع على وجه الانسان 
يتمثى الاغناء بين الأزاهر فيحدجو نابأ نظارممتفحصين 


أشكافا وصحتها وأعارها. فاذا ما تمت الصفقّة خرجت الزهرة ٠‏ 


المبيعة من سوق النخاسة لتتبع خطوات سيدها . 

سيرى وراء من اشتراك أيتها الزهرة التعسة . اذهى اليه 
لتخدى شرواةه . زينى قصره يحالك فاسوف ينزلك مين الآنة 
ويحوطك باطالس الاعشاب. سيكون مسكنك تنا . أيتبا 
الزهرة » فودعىالشمس والهواء؛ ودعى الجر ية:العبودية اتعة 
ذراعيبا لتضمك إلى صدرها . 

بالشقاء. هذه الأزهار ! إنها تعرض أ كراماً بلفحبا الخر 
وااقر فتذوى مبتوكة نحت نظرات الفاحشين من الناس 

لقد.س البائع فارفعى رأسلك أيتها الزهرة, ليراك منتصبة 
تملاك الفترةنضارة , تأنت لنضارتك معروضة عل المشتريبن 

إن أ كثر الاأزهار المعروضة فى سوق النخامة نحنى 
رأسبا وقد ارتخت قواكبا قلاعبت فيبا أضعف النسمات . 
لقد رسعت الاأسفار البعيدة عليبا آثار الضنى. و كتب الشقاء 
عل تويجها آبات المذلة والاستعباد . وما ترم هذه !لزهرات 
يجالحاء وهى تلم ما م عليها من الخضوع لسيد بمجهول 
يتحكم فها. 

لفد تسعد [حداها إذا اشترم! فتاه لنزين يبا نافذتها فتجد 
الماء وتجد الهواء لتحيا رتطل عليبا من وراء الاأشجارأشعة 
الكركب الذهبى يناجى فيرا أبنته فوكل صباح . 

هنالك تسمع الزهرة تذريد أخيها الطير بمازجه نشيد 
الغادة بصوما الحتون. 


ما أسعد الزهرة الى تمر بها فتاةمعلقة بذراع أمبا فتحمابا 
إلى غر فته الطاهرة تجود بعطرها فى الليلمتزجأ بأحلامالعذرا. 

أما أنت أيتها الا زهار الى ينثرك الااغنياء فى قصورم 
فى للة عيد, فا أشد ويلك وما اظِ الاأفق الذى تستقيلين. 
املأى أجواء القصر بالعبير فى للة واحدة لقاء أجر معين ؛ 

فنك ستحملين من عيد إلى عبد حتى برتعى الس لصدرك 
الضعيف فتجودين بالحياة على المزايل برفرة دامية 

وأشد منك شقاء يازهرات الأعباد زهرة تثدترما سيدة 
مستبدة لاتطلب من الأزهار إلا أوائل أريحها حي إذا 
تخدرت منبا طرحتبا إلى الخدم يجهزون علما بعيدة عن اذواء 
فى ظلءات الذالى 

ويل هذه الآزهار تهمس أنننها همسا فلا يسمع أحد 
يلواها » فهى مستعيدة صاءتة لاتعرف إلا أن تحنى رأسبا 
وتندفع إلى الفتام 

تقتطف الزهرة من حضن أمها وتؤخذ بالعنف من بين 
أخواتها وأصماما ؛ لتطرححيث تجود بنطارتها وعبيرصباها, 
فيا للجريمة لاعقاب عليبا! 

لقد منعت القوانين نخاسة السود ولكنبا ما متعت 
نتخاسة الأزهار 

ليتف المصلحون بصوت وجدائهم قامن جميع وقد 
مات جان جاك روسر وبرنار دى سان بيار ٠.‏ ولكن من 
نستصرح وإلى من تتجه ؟ أفليس أنصار الحق نفسهم المنادون 
بمنع النخخاسة بين الناس ثم الذين ,يلساون تحت جنم الليل 
يتلهون بدوس الآزهار واقتلاع وريقاما الطاهرة من تريجها 
الضعيف ... 6 

أفليست السلطة هى التى تسمح باقتلاع الأزهار من 
منايتها لتحمل إلى سحيق الأقطار حيث تعيش ولا أسرة لها 
لآن بذورها تتا رح على أرض تخنقها وتواريها 

مررت يوماً فى تلك الساجة ؛ فرأبت زنبقة رائعة الال 
يساوم علما رجل هرم ألقت السنون غشاء على عينيه :وهو 
بصب نظر انه على الرريقات البيضاء فتختلج وعد بده إلى 


بأقة من شعر طاغور 
ترججة الأدرب نصرى عطا الله سوس 
١ -‏ 2 
لقد خلعت أغنتىكل زيتها 
إنما لا ترْهى بالملبس واازخرف 
إل إرع ف لقم عري ردنا واشلي يق ونفلك: 
وطنينه يغرق ممسائك 

وإن زهرى كشاعر ليتيدد خجلا أهام مرا ك . 
آه يام ولاى الشاعر ! 
إى أجلس عند تديك 
وكل ما أبغيه أن تجعل حرائى بسبطةومستقيمة كعود من 


ساتها ليس بضاضته . فتتلوى خجلا وذلا ؛ ذاتحدرت من 
أجفانى دمعة حرى رأيت مثلبا تنحدر على مهل من التويج 
الأمض » فخيل إلى أن الزنيقة تقول لى: - اشترق أنت ولا 
أتركنى فريسة فى بد هذا الرجل فإن نظراته تخرقى ولمساته 
تقضى عل » أنقذنى ذإتى إن تبعته أموت 

هتنت : - سأخلمك أيتبا.الزهرة الطاهرة 

فدهش الشيخ لهذا المتا» فأدار وجهه نحوى وأرسل 
[لىنظرة الاحتقار مشيراً إلى الخادم , حمل الزنبقة وسار ببا 
وعتاً حاولت إقناع البائع بفسم البيح لآن الشيخكان قد 
أدى تمن الآمَة الشقية ٍ 

تبعتها وأنا أزودها نارات الآسى والحنان فكانت تبقسم 
لى بدموعها من بعيد . وتوارت عن ناظرى » وفى صباساليوم. 
التالى وقفت أمام القصر أستخبر النسم عن زهرق الحزبتة 5 
فنتحت النافذة بعتف ورأيت الخادم يرى بالرنبقة الذابلة إلى 
مطارج الاقذار 

لك من زهرة تجود بأنفاسبا على مثل هذا الفراش ... 


كل (ف.٠ف)‏ 


٠ الرسالة‎ 


أتناول يديها وأضمبا إلى صدرى 

وأحاول أن أملدٌ ذراعىي الها ء وأ نأسرق بسمتها الحاوة 
بالقبل , وأن أشرب نظراتها الفائنة بعينى 

آه ١‏ ولكن أين ذلك ؟ من ذا النىيستطيم فصل الزرقة 
عن السحاب؟ 

أخاولامتلاك ابعال فتملص منى , تاركا ه الجسم» وحده 
بين يدى فأرجع حائراً نعباً 

كيف للجسم أن يمس الزهرة التى لا تمسبا إلا الروح ؟ 

_ م ب 

قلى ؛ ذلك الطير الابد وجد سماءه فى عيفيك 

إنهما مبد الصباح وملكة النجوم ٠‏ 

إن أغانى تضيع فى أعماقهما . 

دعينى أخَلق فى هذه السماء المتفردة بلا نهائيتها 

دعينى أشق سحبها وأنشرجناحى" فى تور شمسبا 

لؤسم 

قال : « حبييى ‏ ارفعى عينيك » 

فنبرته فى حدة.وقلت ؛ « ابتعد» فلم يتحرك 

وقف حيالى واجعل يدي الصغيرنين فى يديه فقلت : 
« اتركتى » ولكنه لم يذهب 

مال عل" بوجهه حتّى لامس أذنى فنظرت اليه وقلت : 
, باللعار ! فم يتحول 

ومس شفتامخدىفارتعشت قائلة : «لقد تماديت كثيراً , 
فل يخجل 

ورشق زهرة فى شعرى فقلت ؛ , بدونجدوى, ولكنه 
وقف سا كنا 

ثم أخذ | كليل الزهر من عنق وذهب ... 

إفى أب وأسائل قلى : هل لا يعود ؟ » 


رك ,م 

إن قلبى يتوق ليلا ونبارآ إلى أن يلاك لقاء يستغرق كل 
ثى. ... كلقاء الموت 

! كتسحنى كعاصفة 

خذكل مالدى 

شرد تعأسى 

وانهب أحلاى واستلينى من دنياى 

وف ذلك الدمار ‏ وف العراء اأروحى المطاق , دعنا نصير 
وحدةٌ من امال 

واأسفاه ١‏ باطلة رغتى 

أبن الآمل فى اندماج تام فيك وحدك ... يا الله . 
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إن عدذك القلقتين الحزيتتين تطلبان كنبى 6 يطلب 
القمر أعماق البحر 
٠‏ القد نزعت عن حياق أثرايها أمام عينيك ‏ لم أخف 
:: عنك شيئًا من البداية للنهاية . وإذا أنت لاتعرفيتى 

لو كانت حياق جوهرة لكسرتها مئاتم نالقطع وصنعت 
منبأ عقدا يزين عنقك 

لو كانت زهرة صغيرة رشيقة لقطفتها من جذرها 
ورشقتها ى شعرك 1 

ولكن حرا قلب يا حبيبتى ... لاش واطىء له ولانهاية . 

إنك لا تعرفين حدود هنه املك ...ولو أنك ملكتا 


لوكانت حال لحظلة سرور لتقتحت عن لسمة لطبفة 
تدركينها ف لحظلة ! 

لر أنا ل تكن غير أل نات دموعاً شفافة تتعكس عليبا 
أعمى أشرارها دون كلة | 

ولكنبا حب ... باحيتى 

لاماي لإهنالان 


حاجاتها وثروتما أبديان 


إنها قربية منك كياتك 
ولكنك لا نستطيعين إدراك قرارها ... 
6 /أ- 

أنا أمراك يا غراى فاغفرى لى حى إياك 

مثل عصفور ضال أسر'ت ش 

عندماهن” قلى سقط عنه قناعه وعاد عاريا . دثريه بالشفعة 
يا حبيتى » واغفرى لى حبى . 

إذالم تستطيعى حى - يا حبيببى ‏ فاغفرى لى ألمى 

لا تنظرى إلى من بعيد بأزدراء 

سأسترق خطاى إلى زاويٌ وأجاس فى الظلام 

وأحجب خجل العارى بكلنا يدى 

فأشيس. بوجهك عنى واغفرى لى ألمى 

حبيتى ؛ إذا كنت تحبينتى فاغفرى لى سر ورى 

وإذا ملفيض السعادة قلى بعيدا فلا تبسمى لاستسلاى 
الخطر 

وعند ماأستوى علىعرشى وأحكدك بقسوة الحب . وعتد 
ما أمنحك عطق كاله تحملى كبرياثى ‏ ياحيبيتى ‏ 
وسأحينى عن فرحى 0000 

ب م 52 

أيتها المرأة ! إنلك لست من صنع الله ققط ؛ بل من صنع 
الرجال أيضاً 

إنهم يضفون عليك من قلوبهم جمالا ... 

الشعراء ينسجون لك نسيجأً من خيوط الخيال الذهى ؛ 

والرسامون بمنحون صيغتك خلوداً يجدداً 

البحر يعطى لاله , والمناجم ذهبباء وحدائق اليف 
أزهارها , لتجملك وتجعلك أ نفس مما أنت 

رغيات قلوب الرجال تضئ مجدها على شبابك 

إنلك نصف أمرأة ونصف حل . 


لصمرى غطا الآم يسنن 3 


الرسالة لكل 


الفاسفة الشرقة 


أستاذ الفافة بكلية أسول الدين 


حوث اليه 


تطور المراأميز لوو لى 

نصت , الفيدا » على أن الخير ين يذهبون إلىجوار الآلمة 
ويمتزجون بم فى عالم الخلودء وأن الشريرين يذهبون على 
بعض الأقوال إلى |لهدم المطلق ؛ وعلىالبعض الآخر يتجسدون 
من جديد . ولما أصبم القول بالرأى الأول يتنافى مع عقيدة 
خاود النفس الىكانت قد عمت جميع البيئات المفكرة على 
أثر إمان الناس بأنالعالمليس إلا أجراء «براجاباتى, المتناثرة, 
ذل ببق إلا الأخذ بالقول الثانى , تأخذوا به وتفلسفوا فيه 
فنقلو من تناه ساذج إلى تناس فلس معقدء ولكنه كان 
تناسخاً آرياً , مبعثه السرور من الحياة والتفاؤل فى تقدمبا 
وسيرها نحو الكل والرغية فى الامتزاج بالابله ه براجاباق » 
والاتصال ببقيةإلالهة والشغف بتحق السروروا هع رفة|الكاءلة 
الثى لا تتحقق إلابالتناسمالذىهو شبيه بفعل الايله «براجاباق» 
فى تحقيق السرور والمءرفة . إذْ قررت شروح أحد نصوص 
ه الفيدا .وهو التص الخاص بثر أ جزاءوير اجاباتق, فى الكون » 
أن هذه الاجزاء لئنتثر [لابدافعين قويينكانا عند هذا الاِله: 
أحدهما الشخف بحيازة السرور ‏ والثاتى الشوق إلى المعرفة . 
وإذآ؛ فيجب أن يكون هذان المقصدان ضين غاياتالتناسخ 
لم تشبنا ببذا الاله الخير الذى رضى تفريقأجرائه . ليحوز 
السرور بوجودناء ولتحدشاهالمعرفة الكاملة بطوفان أجزائه 
فى الكون كله , 

غير أن هذا التفاؤل لم يلنث أن تضاءل شيثاً فشيياً حتى 
تلاشى نهائياً وحل محلتشاؤم قاتم قاب ضأثر ف الحياة الفكرية 


المندية تأثيراً عميقاً . وقد نشأ هذا التثشاؤم فى أول أمره من 
اعتقاد اللفكرين فى أن الحياة خمير كلبا » وأنها مدا يحب 
الحرص عليها والتبالك فى الاستمساك را ».ولك ن قصرها من 
ناحية وعدم التحق من الاستدلاء على زمامرامن تاحبة أخرى , 
يوجدان حسرة ف القلب وضيقاً فى المدر زشعوراً تخيية 
الآمل يسود له المزاج وتنقبض له النفس , وهذا هو الذى 
كان فى المبدأ ثم جعل يتطور مع الرمن حتى زالتالعقيدة فى 
خيرية الحياة زوالا تامآ وحلت حلبا عقيدة تناقضبا تمام 
المنافضة ؛ وهى أن الانسان شق تعس فى جميع أدوارحياته, 
إذهو فى حياته الاأولى فريسة لأنصائب والنكبات والخاطر 
والاامر اض ؛ وهوقاصر عن الاستحواز النامعلى جميع المنع 
والمسرات » وإذا حاز شيا من فالأج[نصير جداً يستوجب 
الشفقة والرثاء » ناذا تركهذهالماة كان كثر تعاسةوبؤساً , 
إذ هو يتتقل فى الاأجسام الختافة منوضيع إلى أرضع ؛ غير 
عارف؟صيرهو لا #تحقق من حظه » لا" نكل مرحلةمن مر احل 
حماته المتعددة تقذف به إلى المرحلة الى تليها قذفآدون إرادة 
منه ولا أختيار ؛ وفوق ذلك فهرو مسئول فىكل مرحلة من 
هذه المرا<ل التناسخية أمامالالهة مسئوليةقاسية علىما اقترف 
أوما هوى فيه قسر إرادته من آثام وسيئات 

وإذأ فالحياة شر ؛ والعالم شر ؛ وهذا الوجود المادى كله 
شرء وكله باطل » والحقيقة هى غيره » والاعتقاد بأن هذا 
العالم المادى هو متنائرات أجزاء ٠‏ يراجاباق , - كان 
سائدا فى الرمن السابق - جريعة من الجراتم » إن الالهة 
حق ؛ وهذا العالم الادى باطل ؛ ولا يمسكن أن يتكون الباطل 
من أجزاء الحق . وإنما الصحيم هو أن أجزاء الحقيقة الالحية 
حالة فهذا العالم المادى الباطل » ولا وسيلة الخارص من شر 
هذا العالى إلا استخلاص الحقيقة من الباطل , فق جانبنا 
الاستخلاص لا يتحقق إلا بالخلى عن المادة ؛ وفى جانب 
الآلحة, حسب الانسان أن يفبم أن وراء كل مظهر من هذه 
المظاهر. حقيقة هى وهر الصحيح فى هذا المظهر . وهذه 
القاعدة عندثم تنتاول حتى ه براهما » رأس الْآلة نفسه ؛ فهم 
يعتقدون أن الحقيقة فى « براهما » مى «براهمان, أى الكائن 
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اللا شخصى أو الموجود المنزه عن الجر مية . والخال حلولا 
غير مادى فى جميع عناصر الكون ؛ وأن ادراكه على هذه 
الصفة هر افق الاوحد للنجاة من التناسخ المؤلم ولضمان 
الالود ؛ ولكن .س !لادراك لايتيسر إلا مبجرامادة وتيجنب 
جميع مظاهر الب العملية وتسام النفس للتأملالعميق المنتبى 
إلى الغيبوبة والامتزاج بالله والفناء فى ذاته 


العلاب الم في ف ور انور 


المر ائاث 


ه الفيدا» وهو الكتاب الاسامى للديانة البراهمية ؛ وهر 
وحده المْزل » أما غيره من الكتب فهى من عمل البشر 
المصطفين الذين ثم أقرتٍ النأس إلى ١‏ براهماء وهى اذإكه 
لانصل من القداسة فى ننفوس الشعب إلى المرتبة البى.وصلت 
إليبا ه الفيدا » وهى كذلك غير معجزة ولا مستحيلة التقليد 
ولكن إمكان تقليدها مقصور عل طائفة واحدة من المقربين 
وهى طائفة « راشين» من خواص اللراهمة . وهاك حديث 
ابيروت عن هذا الكتاب : 

وأما البرانات # وتفسيريران : الآولالقدسم - إنها 
تمانَةٍ عشر , وأ كثرهامسماة بأسماء حيؤا نات وأناسوملائة 
بسبب أشّاها على أخبار أو بسبب نسبة الكلام فييا أو 
الجواب عن المسائل إليبا وهى من عمل القوم المسمين: 
ه رشين » والذى كان عندى منها مأخوذا من الافواه بالسماع 
فهو «آدبران» أى الاول . و «مْج بران» أى السمكة 
و« كوم بران » أى السلحفاة . و ه براه بران ؛ أى الختزير 
وه نارستك بران» أى الاانس الذى رأسه رأس أسد. 
وه يمن بران, أى الرجل امتقلص الاأعضاء بصنرها. 
وهتاج بران »أى الريح . و «نندبران. وهو خادم له 
و هباديو , و «اسكنديران» وهزان «مباديق . و وآدتبرانة 
و« سوم برأنء وعما النيران .و دسانب .يران , وهو أبن 
«بشسنء ودبرهماندبرانء وهو السماوات . ورماركتويوبران» 
وهو «رش كبيرء . وه تاركش برانء وهو العنقاء. 
و« بشن برانء وهو ١‏ ناراين» . و« براثم بران» وهو 


الطبيعة الموكلة بالعالم . و «بيشن بران» . وهر ذكرالكائتات 
فى المستأئف , 


َه 


كنتب أشرى 
يروى لنا الييروق كذلك أن للقوم كتباً كثيرة أخرى 


تعد بمثابة دسائير وقوانين دبنة واجتاعة وأخلاقية . وقد 
لخص الكلامعنها فقال : «وأما كتاب سعرت» فهو مستخرج 
من , بيذ» فالا وامر والنواهى ؛ عمله أبناءوبراثم» العشرون 
وهم كتب فى فقه ملتهم وفى الكلام وفى الزهد والتأله 
وطلب الخلاص من الدنيا مثل كتاب عمله , كور الزاهدء 
وعرف باسمه ومثل دسانك, عمله ه كيلء فى الاأمور الالهية 
وهل د باتتجل..فى طلب الخلاص: واتحاد النفس بمعقوها 
ومثل ١‏ ناييباش . لكابل فى « .بيذ ء وتفسيره وأنه مخلوق 
وتمييز الفرائضفيه من السن . ومثل «مهانسء عمله وجيمن» 
فى هذا المعنى ..ومثل « لوكايت, عمله المشترى » الخ, 


ألو هر: الور الجرير 

كأن العامة فى المند بعد تطور ١‏ البراهمةء يعتقدون 
بوجود ثلاثة آلهة : الأول ه براضماء وهر الرئيس الاعلى ٠‏ 
الثانى«فيستوء وهو إلهالحياة الدائب عل [ماء الحياة وإزهارها 
والثالك ٠‏ سيفا ء وهو إله التدمير_والخراب الذى أمم ميزاته 
أهدم والايادة والذى اولا سلطان ١‏ براهماء لصير الخيأة منذ 
زمن بعيد أثراً بعد عين » ولكن ٠‏ براهماء الغير نحدود القرة 
بمسكبا دائاً أن تميد وحفظها من شر هذا المدمر الوحثى . 

هذا عندالعامة . أما الخاصة فكانوايستقدون_» أسلفنات 
بوجود إله واحد أزلى أبوى منزه عن الاستعائة بغيره وعن 
كل مأ برجب نقصه فى زحمهم . 

وأبر الرحان البيروق يذهب فى كتابه إلى ما هو أبعد 
من هذا فيوكد أن فكرة الأآلوهية عند خاصة المنود كانت 
سامة جليلة ؛ وأنهم كانوا يعيدون إلا متصفا يكل كل ؛ 
منزها ع نكل نقص . ويعلق على هذا بقوله : ٠‏ ولنورد ق 
ذلك شيا من كتبيم لثلا نكرن حكايتنا كالثىء المسموع 
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فقط »م يروى بعد ذلك محادثة وردت أحدكتيهم المقدسة 
بين سائل مستر شد وجيب موضيم ؛ وق هذه اادثة يرى 
الراحث الآدلة ناصعة على ما يدعيه الببروى من سمو التأايه 
عند خاصة الند . وإليكم نص هذه المحادثة : قال السائل فى 
كتاب ١‏ باتتجل ؛: ومن هذا المسود الذى ينال التوفق 
بعبادته ؟ . قال المجيب : «هو المستتى بازليته ووحدانيته 
عن فعل ا-كافأة عليه براحة تؤمل وترتحى ؛ أو شدة تذخاف 
وتتق » والبرى. عن الآفكار لتعاليه عن الأضداد اللكروهة 
والآنداد الحيرية ,والعاليذاته سرمدى . إنالءل الطارىيكون 
لما لريكن بمعلوم ٠‏ وليس الجهل بمتجه عليه فى وقت ما أو<ال, 
ثم يقول السائل بعد ذلك : ١‏ فهل له مر الصفات غير 
ما ذكرت ؟ ويقرل الجبب : ١له‏ العلر التام فى القدر , 
لا المكان, فانه يل عن المكن ؛ وهو الخير المحض التام 
الذى يشتاقهكل موجودء وهو العلل الخالص من دنس اللبو 
والجول » : قالالسائل : , أقتصفه بالكلامأملا؟ » قال اهيب 
« اذاكان عالما فهو لا الة متكلم .قال السائل : ٠‏ ذان كان 
متكا أجل عله , قا الفرق ينه وبين العلاء والحكاءالذين 
تكلموا من أجل علومبم ؟ ... قال الجيب : ٠‏ الفرق ببنهم هو 
الزمان فانهم تعلموا فيه وتكلمو! بعد أن لم يكونوا عالمين ولا 
متكامان » و نقاوا بال كلام علرمرم إلىمغيرثم 0 فكلاممم وإفادتهم 
فى زمان ؛ وإذ ليس للأآمور الالهرةبالزمان| تصال . فالقهسبحانه 
عالم متكلم فى الاازل» وهوالذى ٠‏ راثم » وغيره من الآوائل 
على أنحاءشى ؛ فنهممن ألقى الي هكتابا : ومن,م من فت لواسطة 
اليه بابا؛ ومنهم من أوحى اليه قنال بالفكر ماأفاض عليه ؛ 
قال السائل : ه فن أرين له هذا العلم ؟» قال الجيب : ٠‏ عله على 
حاله فى الاأزل وإن لم يحول فط فذاته عاللة لم تكتب علا 
لم يكن لمكا قال فى , بيذ »» قال السائل : ه كيف تعردون من 
لم يلحقه الاحساس ؟, قال يجيب : ولسميته ليت أنه 
فالخبر لا يكون إلا عن شىء , والاسم لايكرن إلالمسعى ؛ 
وهو وإن غاب عن الحواس فلم تدرك ؛ فد عقله النفس 
وأحاطت بصفاتهالفطرة؛ وهذههى عيادته|1الصة . وبالمواظبة 
عليبا تنال السعادة 


الخال 


ثم يعقب البيروفى على هذه الحادثة بقرله : فهذا كلامرم 
فى هذا التكتاب المشبور .وف كتاب ١‏ كينا »وهو جزء من 
كتاب « بهارث » فيا جرى بين : بأسديو» و « أرجن , : 
إفى أنا الكل من غير مبدأ بولادة ومنتهى بوفاة ,لا أقصد 
بفعل مكافأة ولا أختص بطبةةدون أخرى لصداقة أوعداوة ؛ 
قد أعطيت كلا من خلقى حاجته فىفعله »فن عرفى -بذهالصفة 
وتشبه لى فى إبعاد الطمع عن العمل » انحل وثاقه ؛ وسبل 
خلاصه وعتأقه » وهذا م قبل فى حد الفسلفة : إنها التقيل 
بلته ما أمكن . وقال فى هذا الكتاب ١:‏ كثر الناس يلجثوم 
الطمع ف الحاجات إإالله . وإذا حققتالاآمر لدم وجدتهم 
هن معرفته فى مكان سحيق ؛ لان اللهليس بظاهر لكل أحد 
يدرك يحراسه , فلذلك جهلوه , فنهم من لم يتجاوز فيه 
الحسوسات ؛ ومنهم من إذا تجاوزها وقف عند المطبوعات ؛ 
ول يعرفوا أن فوقبا من لم يلد ولم يولد ول يحط بعين أنيته 
أحد . وهو امحيط يكل شى. عليا, 20 
يق 
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)١(‏ أنظر صفح 08 , ١1‏ من كتاب اليدران 


فى أصول الدب 


آله متا اد حسن الؤيات 


كتاب جديد فريد فى نوعه . يشتمل على أبحاث تملية 
طريفة فى الأدب العربى وتاريخه . منها تاريخ الآدب وحظ 
العرب منه . العواملالموثرة فى الآدب ؛ أثر الحضارة العرية 
فى العلم والعالم . تاريخ حياة ألف ليلة وليلة زهو أوفى بحث 
كتب فى هذا الموضوع إلى اليوم. ثم قواعد تفصيلة لارواية 
القبلية الجا . 
يطلب من ادارة علة الرساله وجمنه م 
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ألو سح 


للاستأذ توفيق الضوى 

لقد كان الشعر فى أول أمره سجعاً غير مةيد بالقراق 
الموحدة ؛ إنما كان قطعاً قطعاً وشذوراً شذؤراً كل اثنتين 
منبا أو أ كثر علىقافية واجدة , ثم توحدت القواف فى بض 
الأوزانالشعرية انطلاقامعالافكار ولنحاكاة ‏ عدا الآراجيز 
الى بقي تم لفة القوافى فسبل النظم عليبافى القواعد والضوابط 
الى هى من القيود المتينة؛ ثم لا كثرت الأغراض وضاقت 
قوافى الشعر عن استيعاما عدل الآندلسيون إلى النفان فيبا 
فأوجدوا الموشحات غيرمتقيدين بالقواف الواحدة » بلتفتتوا 

فيبا بمظاهر مختلفة ذهابا مع الآفكار وهياما فى سماء الخيال . 

عل أنالقريحة والذوقو لاحس والخيال تأثيرا كير اعبلااشعر 

وتجديده وابتكارمهائيهوالتصرف ؤقوافيه والتلاعب أوزانه 
فوق ما لتأثير السلالة والاقلم والعمران ومابتعلق مباء فلبذا 
كان الفرق يبن الشعر العرنى والأمجمى عند الهم ٠‏ ويين 

ْ الغرنىوااشرف عند العرب . ومن المعلوم أن ا 

هى القريض ٠‏ والموشج 5 والدوييت؛ والموالياء واازجل » 
"والكان وكان : والقوه!. وقيل إن الماق منبا أيضاً فكون 
عانية . وثلاثة من فنون الشعر هذه معربة ولا يغتفر اللحن 
باء وه القريض والموشح والدوبيت ؛ وثلاثةماحونة دائما 
وهى الزجل وكانوكان والقوما . وأما ألمواليا فحتم لالاعراب 

واللحن . والآنْ تكلم عن الموشح الذى هو مدار بحثنا ... 
فالموشح قنمن فنون الشدر الرائعة اابى توسع فيبا شعراء 
الاندلس اطلاقا لبنات أفكارمفيسماء الخال تأجادوا ماشاءت 
بلاغهم وعنارتمفى اظهارالمنظومات فى قالبجديد مظبوعةغلى 
غرار جميل مطرزة بوشى لطيف حى تفوقوا على غيرثم هذا 
النصرف البديع الذى اقتبسهعنهم المغاربةذالمص ريون فالسو ريون 
فالعراقيون؟وعمءالم الشمبرالعر فى الذى زادهالتوشيسمحا كاةفوق 
محاكاة أوزانهالمطربة . فكانت الموشحاب موسيق الشعر الى 
تضرب على أوتار القلوبة؛ قنناولها الشعرا. بمنتبى الاقبال 
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والتكريمرتيارواف الاجادةفىقتونهاهاتمينفىس,وطاوضروببا: 
راشفين من صاف معينبا » واصفين مظاهر الطبيعة والعال على 
اختلاف شؤوئما . فالاندلس [ م الموشحات : وصفاء أذهان 
شعرائ,ا رأس هذه ا ... وهذا مأقاله صفوان المرسى 
الاندلسى يدف تأثير مناظرالاندلس فى دا 
النظم والنثر متفوقين فيبما على غيدثم 
هنالك بين الخصن والقطر والصبا 
وزهرالر ىواددت, آداى الشغرا 
إذا نظم النصن اليا قالخاطرى ْ 
تعلم نظام النثر من ههنا شعرأ 
وإن نثرت ريم الصبا زهرالرى 
تعليت حل الشمر أسيك ثرا 
فوائد أسيار هناك انتبسها 
ول أر روضاغيرهيقرىءالسحرا 
كان هزيز الريم بمدح روضها 
نمل فاها هن أزاهره درا 
قال ابن خلدون فى الموشح : لما كثر الشعر فى الاندلس 
وتهذيت مئاحيه وفنونه وبلغ التدميق فيه اأخاية » استحدث 
التأخرونمن مقا سموه ا وشم ينظمونهاسواطا أسماطاو أغصانا 
أغصانا يكبررنهنها وم نأعاريضبا الختلفة ؛ ريسمون المتعدد 
منها يتا واحدا : ويلئزهوزعدد قواىتلك الأغصان وأوراقها 
متتاليا قما ., بعد إلى. آخخر القطعة... وأ كثر ما ينتهى عندم إلى 
سيعة :آنا ٠‏ ويشتمل كل بيت على أغمان عددهأ يحسب 
الأغراض والمذاهب؛ وينسبون فيا ويمدحون كا يفعل 
ف القصائد . وتجاروا فى ذلك إلى الغاية , واستظر فه الناس 
جملة الخاصة والكافة لسبولة تنأوله وقرب طريقه . 
قال أبو عبد الله عمد الاأزرق الآندلمى فى هد حموشحه 
ذهابا إلى القصيدة : 
بعنت مبا عذراء رائعة الجل قضتأنما للُعلمات مرشحة 
توشحت اللفظالبديع و أقبلت فها هي تبدو للعيون موشحة 
ووصفبما ابن دحبة الأندلسى بقوله : 
الموشحات هى زبدة الشعر ونسيته ؛ وخلاصة جوهره 
وصفوته . وهى من الفئون التى أغرب ماأهل المتر بعل أهل 
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المشرق ؛ وظهر وأفيباظبو رالشمس الطالعة والضاء المشرق... 
وقالابن معصوم فى سلافة العصر : ولاهل الهن أيضاً نظم 
يسموله الأوشح غير موشح أهل المخرب ؛ والفرق ببنبما أن 
موشح أهل المغرب براعى فيه الاعراب ؛ وإن وقع اللحن 
فى بعض الموشحات التى هى على طريقتهم لكون ناظمهجاملا 
بالعربية ذلا عبرة به » لاف موشم أهل الهن فانه لا يراعى 
نه ثى. من الاعراب بل اللحن فيه أعذب ؛ وحكه فى ذلك 
حك الزجل 

وللبوشحات اصطلاحات لا بد منبا ٠»‏ مثل اللازمة , 
والمبدأ ؛ والدور ؛ والدرج . والبطاحى , والجنهم , والمخرجة؛ 
والسللة, والقفلة » والانصراف ء وانجنب ال 

وأول من اخترع المرشحات فى شبه جزيرة الانداس 
مقدم بن معافر أأفريرى؟والفر يرىنسبة إلى فريرة وهوحصن 
بالأتدلس من أعمال كورةالييرة ؛ وقد يكون جده منسوباً إلى 
فرير وهى قرية بين جيحون ويخارى فى بلادالعجم » أو بادة 
خراسان؟ ذ كر ال.معانى ف أنسابه وياقوت الروىفمعجم 
الإدان . وهو من شعراء الآمير عبد الله بن محمد المرواق 
(عاطه خلخوم ) وأخذ عه أبو عبد الله مد بن عبد ريه 
مؤلف العقد (لفريد . وجاء بعدهما كثير من الشعراء. تتفنتوا 
فالموشحاتتى فافوامنسبقهم فاشتهرت«وشحاتهم , وأشبرهم 
عبادة القراز وغيرمم . وانتقل بعد ذلك الموشح من الأندلس 
إلى المغرب»ومن هذه إلىمصر وماها انصلت بسوريةفالعراق: 
وذلك ف العصرالعبامى الرابع وى أثناء القرنالسادس للبجرة... 

قال الزبيدى فى معجم تاجالءروس: التوشييم اسم لنورع 
من الشعر استحدثه الآندلسيون » وهو فن يجيب له أسماط 
وغضون وأعاريض مختلفة , وأ كثرماينتهى عندثم إلى سبعة 
أبيات. وقال أيضاً : الوشاح بالضم والكسر رسانمنلؤلؤ 
وجوه رمنظومانخالف بينبما ؛ تتوشح المرأة به » ومنهاشتق 
توشمم الرجل بثوبه ؛ وقال غيره أذ التوشح من الظبية 
الموشحة وهوالى فجنببا طرتان 

قال القيرا موجهاً بالزجل والموشم ذهاباً إلى الشعر : 
أرتاج للأفار وهى طوالع وشموسراحىللبغاربيجنح 
ومزق زجل الطيور بلحنها والروض بالزه رالنظلم موشح 


ال 


وباخقراع فن الموشح كان له الاأثر العظىم فى الشعر 
الا" ورف خا ى شعرارْمم هذه الاأوزإن والا شكال وآ 
أرىفمنظا ومانهم ؛ ولاسمافصائد فكتور حوجوشاعر فرنسا 
2 ديراتة المسمى بالة لشرقيات ؛ وكذلإك قصائد غوته الشاعر 
الالمانى وغيرهما من شعراء بقية الاأمم الأورية إلنى وقفت 
على أشعار عرب الاندلسوموشحاتهمالخالدة» فكانت القافية 
عنده لا تلنزم فى | كثْر من بيتين كالآراجيز عندنا : أو أنها 
تلتزم فى أبيات وتتخير وتعود إلى اللازمة م! فى الموشحات ؛ 
ومنها نوع من الشعر يسمونه الا بيض وهو ما كان غير 
مق كشعر شكسبير شاعر الانكليز وغيره 5 

قال أب الوليد بن رشد الاندلمى في تاخيص كتاب 
أرسطو فى الشعر ما نصه : والحا كاة فى الأقاويل الشعربة 
تكون من قبل ثلاثة أشياء: من قبل النغم المنفقة , ومن قل 
الوزن ؛ ومن قبل الاشبيهنفسه . وهذه قد يوحد كل واحد منبا 
مفرداً عن صاحبه مثل وجود النغم فى المزامير , والوزن فى 
الرقصء الها كاةفى ا للفظ : أعنى الا" قاو يل الخيلةغير الموزونة . 
وقد تمجتمع هذه الثلائة بأسرها مثل ما يرجد عندنا فى التوع 
الذى يسمىالموشحات والا زجال وهى الا شما رالىاستتبطبا 
فى هذا اللسان أهل هذه الجزيرة إذ كانت الاشعار الطببعية 
هى ماجمعت الآمر ين جميعاً ؛ فالصناعة الحلة أو التى تفعل فعل 
التخييل » ثلالة ...صتاغة اللحن» والوزث , وعمل الأاقاويل 
ما كك 5 وم نأ بدع فنونالمرشحاتكتاب المديحات لدالتعم 
عمر بن حسان الغساىالاتددى الجلياق الففسئة:مهو يوجد 
في المكتبة الخالديةفى الفدسالشريف » وكتاب جيش التوشح 
للسأنالد ينبن ال4طيب» وعقوداالآلقالموشحاتو الاز جال» 
لشمس الدين النواحى» ردار الطراز فيعمل الموشحات لابن 
سناء املك . والدر المكنونؤسعة فنون لمحمداحمدين إياس 
الحنق : وحاوى الفنون وسلوة ارون لاب نالطحان وغيرها 

من الو لفات القديمة القيمة --0 قولوزة عن تاريخ 


باصرل ا 3 الوثيق بفن ن الموسيق والغناء 
( اسكتدرية ) توقيو, القدوى 


أساذ في الوسبقي 


/ 1 
و دواع ارب العرس 


تأت فط1لا نآ 0100111 خا 
لداعر الب واجمال : أافرنس دىلامرئين 


الياة : موسة فى طم تارهات , سبره! العبد ,كس لد ع تكلا" بالعيرات . 
« لامرتين » 
كالزفرات تعلو خفقات الناقوسالاشعالمنئدة . الأحراج 
تمسكبا . الوديان تبددها. بد الصغير , توازن كا سه. وتفرغ 
نات الأرض العلرية ؛ فى نسم الليل المدهم . 

رجف من أصواته العالية» جوع من خفقاته المتوالة. 
البلبل يطير تاركا ببته الضطرب . مياه الغديرالمتموجة» تجن 
الآزهارالبانعة منجوانبه . أرملة القرية ؛ تركع لصدىثقاته 
.ترك خيط مغزلها لترسل الرحمات للموق. 

يونظ فى قلى غناء هذا البرج الرثان ... 

لاسرورالتبار الذى اتتهى, 

ولا يس اليوم الذى انقضى » 

ولاصور الماضى الفتية , والذكريات الغنية ‏ التى دمت 
فى هذه الطرقات بين الانوار الذابلة . 

لانوى الهادىء فى ظلال أغصان الدلب الندية » 

ولا أول نسمة فى حياق 0 

ولااصرت أقداى التائبة ؛ فوق هذه الذرؤات العالية » 

ولا السرور العظى تحمله إلى موّجاتك يانسيم الصباء 
المثقل بالروائح العطرة الى لاننضب . 

0 الجواد الواقف ف المرج وقد لوى عنقه 
الخريزى على يدى المدربة » وهزج ضفائر عنقه ؛ بشعرات 
رأسىالشقراء؛ والأارض ترن تحت ستابكة القرية كالسندان» 
ببنا ردقه حملنى , وزيد ددقيه يكسو فضة ناصعة حشائش 
الوادى. 

لا الحب نفسه ... 

الحب ؛ الفجر الأول فى المماة . 

حيث شوور الريع تجرى ماء الحياة فى نسغ النبات . 
فزهر العقول وتخضر ال حراج . 


فى الظلال أصوات العذارى الخاملات الجرار لملا من 
البثبر ع » تصل لسمعى وئيدة ؛ فتدب فى جسدى الرعشة 

ولاأنت 0 

أنت الى أ بكيك أبدا» 

الفورة الآولى لدى, 

صرت افؤاد الذى يفنى : ويوقظ فى روحى الدمدمة 
السحرية ؛ معطرة بالعنير » فتتثر فى الأجواء رياح الشعر 

أوأه. أمبا اليجد » ولا أنت 

لا الشتاء يحمل اليك دورى أسف أياتى مع بقايا 
الاعشاب الفارغة من الحب . 

ونثرات الأوراق الذاياة » رصدى الجد الفارغ : 

أعشاب الطريق» مزروعات علوية . تعطر الأقدام؛ 
ولكن جذورها لا تغرس ف القلوب . 

لاأ كالبل الأعراس, يةعافونزهورهاقالمساء . فيسممبا 
الحقد . ويذيلبا الحسد. 

ولا ماب الحاة نشوة؛ تاج امجد امحطم نحت يدى . 

الزهرات المعارة » لا تمسكبا ساق؛ تذبل وتجفاء ثم 
تقع من فوق الحبيين 

م 

هر ذاك أليوم . 5 

أصواتك مترجة بزفراتامرأه » ##ضلةبالعيرات» مترعة 
بالأسء رنث فى أرجاء الوادى : تبك تعشين مراء جللبها 
الحزن , ويسيل عليهما الآلم رداءه» 

فى قير واحد, «فنت أرواح ثلاثة ونسيت على حانة 
اللحد . 

من الفجر حتى الليل , من الى دىالفجر . تذر ف الدمع 
أمما الناقوس . 5أذرفه ٠‏ تمجمعبينقلبينا زفرة محرقة . الاهرية 
والسماء تردد نواحك ع لو فقد كل كوكب أمه ؛ وكل 
نسم ولده . 

من ذلك اليوم رناتك المقدسة ارتسمت فى ذا كرى 
المفجعة . وامتزجت بكاس 5 لامىالمترعة . اختلطت زفراتك 
بأصواتقلى:وترددصداماف أنحائه . معدنك الرنان المغموس 
فى اللبيب يماثلى عند ما يك هو قطعة من روحى ؛ يوقع 
عليبا ملاك ننهاتك . 


أرقد لنفلتك ؛ واموض لعظتك . صوت نعيك . صديق 
تسمعه أذناى :بين اقلق الاجر امن أفرق تمتك . تغمرق 

ا .كالاجراس تعلو فى جنباتها رنات بعوضة طائرة. 

أفو ل لنفمى : هذه الزفرة المزينة المبيءة؛ يحملها إلى نسيم 
الليل العميق ٠‏ موجة إثر مرجة . أراه الأجلى "تردد هذه 
الآصوات العالية . أفهم ما يدول . ويدر كما !فكر. واهواء 
الجاهل ف هذا السكون الحتدم حمل إلى لهجته المؤثرة . 

أقول لنفس : صوت هذا المعدن المتردد؛ قبل أن يص ل إلى 
قلى » ويغمر جنباته ويغرق قطعاته . اهز فو قأطلال الماضى 
الراقد ؛ حمل إلى من بقايا قنته المبدمة أشياء . 

حجر القبر » حيشدفن حب ؛ يقرع بهذا اللحنالعذب. 

لا تعجب ياأولدى إذا أمترت أنكارى لأصوات هذا 
النافوس . مثرم لصمته الامين للردى ٠‏ لآول رئة مختج 
تحت قبته أقف مصغيا لما حمله إلى الخام 

أما أنت : مذياع الحمرن البشرى الذى اخترعته الارض 
لتجبر بالامبا . غن نشيد القاوب المحطمة الرائع ؛ فرفرانك 
تبب الاحجار روحاً ٠‏ والمقالجافة دموعاً ؛ والصلاةخدوعاً 
أيدياً ؛ والقيور حزتاً سرمدياً . 

عند ما يحمل العال نفسى وبقايا حطامى: تق هنا روحى 
تقذ ف حممما | اتبة نحوالمماء . الباكرن ؛ حاشية باردة ؛ تسير 
خا لتضع بسدى تحت باب حقير ارتم عليه أشعة الشموس. 

إذا بد ورعةقرعتك لشرفى . فلا تحزن مخلوقا بزفراتك 
المتصاعدة . لا تنشر: الدموع فى الآافق . امس جرس العيد 
وأفرع فوق لحدى ؛ برنة سلسلة سجن قرحة تقع عب عتبته 

غرد كالعند ليب نا خالدا . ير تفع من منزلك , والسوط 
الاسمر بوجه نحو مر النهار خفقته الحرنة . 

غن أنشودتك المترددة فى أعماق السموات تطق. 
شهوة الخصوم المتثشكين بأدران اثلاة . 

لِك 

أقرع قبل اليوم » دق رويدا الساعة . صديق فى منزللى 
الحقير : يحضر ليضى" فى هذا القلي المهدم ؛ الحزن العميم » 
و.يترك قبل أن يذهب قطرتين من المطر تضمخان طويلا 
كني . حسين تفكجى 


الرسالة !ا 


لافاسوف انرلائى فردريك قشر : 
ترجمة الأستاذ فليكس فارس 
فى بعزر الاي : 

ذهبت بعيدا طائراً فيأجواء المستقيل فار تعقت وذعرت 
عند ما نظرت ما حولى ا وجدت منمعاصر لىغير الزمان . 
وليت الادبار مسرعاحىوضات إليم؟ يارجالاليوم “ولت 
سس في بلاد المدنية , فألقيت عليك أول نظراق بمفاء نة 
3 بتك بقلبمصدو ع ولاأعلم ماأهاب فى [لالضحك. 
بالرغم منأر تياعى كان عبى مارأتمن قبل مثل هذه الخطوط 
والألوان. 

ذهيت فى ضحى وقد ارئعش فلى واصطكت.رجلاى 
فلت فى نفسى ( لعل هذه مصانع آنية المواد الملونة ) . 

لقدبرزتم أماى يأرجال اليوم 0 وعلىوجومكرأعضائم 
م الالوان عشرات الانواع 0 وحولم عشرات المرايا 
تتكس تموجات ألوانكم ؛ والحق أنكم لا تستطيعون أن 
تجدواما 0 بهوأشد 0 منوجوهكم نفسباء يا رجّال 


اق السو دوعيف آثاره فألقيتم فوقها آثاراً 
جديدة » إذلك خفيت حقيقتكم عزكل معبر وأيجر تكل بان . 

ولو كان لاحد أن يفحص الأاحشاء فبلبوسعكم أنثايتوا 
أن لك أحثاء وما أنتم إلا جبلة هباب ألوان وقطع أوراق 
ألمقت إلصانا. وهذه ا بع الشعوب تزاحم 
مرسلة نظراتما من وراء قناعم ؟! تفصح جميع حاتم عا 

تراك كل العادات والمعتقدات فيك . فاذا ما نزعت أقتعتم 
وألقيت أحمالك ومسحت ألوانكم ووقفت حركاتم فلا ببق 
منكم إلا شبيم ينصب مفزعة الطيور . 

والحق ؛ ما أنا إلا طائر مروع» لأتى رأيتكم يوم عراة 
لاتسترم ألو انم فاستولى الذعر على إذ انتصبتم أماتى هيا كل 


1١5 


عظام توى. إلى باشارات العاشقين . 

إنتى أفضل أن أ كون من عمال الجحي وخدام الاشباح » 
لان لسكانالجحي مالد س لك من شخصية معينة » وأمر ماألقأه 
هو أن أنظر اليك سواء ع أوتعر يتم . بارجالاليوم ... 

إن جميع مأبدعر إللالقاق فى أ ]تي الزمانوجميع ماارئاعت 
له فال اضىتانمات الطيرء نما ه و أدعى الىالاطثنان والارتياح 
من حقيقتكم , لانكم أنتم القائلون : ( 
امجردة ع نكل خرافة واعتقاد ) ومذا تنبجحون وتلتفخون 
دون أن يكون لكم صدور 

وهل من عقيدة لم وأ تم المبرقثيون يجميع ماعرف 
الزمان من ألران حتى 3 "مل أت إلاادحض صريح 
0 للأنكار اام تم كائنات أوهام 
يام تدعون أنكم رجال الحقائق . 

لقد قامت العصوركلرا تتعارك فى تفكير؟ ؛ وماكانتهذه 
العصور فى أحلامها وهذيئما إلا أقرب إلى الحقيقة من 
تفكيرع وأتم متآبرون ٠‏ 

بليتم بالعقم ففقدتم الايمان وقد كانت للبدع أحلامه 
وكراكه قبلكم فرثثق من إيمانه . 

ما أنتم إلا أبواب فتحت مصاريعما لحفارالقيور ‏ وما 
تيم القول أن كل ثيه يستحق الزوال . 

إن تنتصبون أمانى كبباكل عظام متحركة. ألباالمبتلون 
بالعقم , ولاديب فى أن | كرك لم خف عليه أمر تفسهعند 
ما تساءل : ( هل اختطف إله متى شيئا وأنا نام ؟ والحق أن 

أها ساب منى يك لاءيحاد امرأة ؛ فا أضعف أضلاعى ) مكذا 

تكلم العدد ألوفير من رجال هذا الزمان . 

ليه اا ا 
لأنفسكم مستغر بون ٠‏ ولشد ما يكون ويلى لوامتنع على أن 
0 من استغرابكم ولو اضطررت إلى ازدراد مانى 

حدس كه ادام . 

0 لما علىعاتق من قي ل الا حمال فا مرمنى 
لو نزل عليها بعضص ان د يزيدها ثقلا وما أنتم من 
حملن أد الاتعاب أمما المعاصرون . 


إنما حن الحققة 


الرسالة 


واأستاء ا إلى أية ذروة يجب عل أن أرتق بأشر اق 


فائتى أدير لحاظى من أعالىالذرى مفتشاً عبئاً عن سقط رأمى 
وأوطانى » فانا لا أزال فى أول مرحلى تائبآ ناقن ان 
أمام أبواما . 

لقد اندفمت بعواطق نحو رجال هذه اللأيام» ولكتتى 
ما لبذت أنتبينت فيهم قوماً غرباء عن ىلاإستحفون |لاسخر يى » 
وهكذا أصبحت طريداً يتشوق إلى مسقط رأسه وأوطانه , 
ولا وطن لى بعد الآن إلا وطن أبناتى فى الارض الهولة 
وسط البحارالسحيقة ‏ لذلك وجب على أن أندقع بشراعى 
عل" صفحات الياه لا قنش عله . 

على" أن أ كفرعنذنىأمام أبنائى لا تى كنت ابا لآبألى . 
على أنأ كفر عنح ال العتيد بكل جهودى فى آ فى الزمان 

همكذا تكلم زارا. 
المعرق الطاهر 

عند ما أطل القمرعل” ليلة أمس يل إلى أنه أثى أثقلها 
الحبل وكن فى أحشائها كوكب النرار ٠‏ وقد جاءها الخاض 
وأنا أميل إلى تذكير القمر من إلى تأنيثه وان خلا من صفات 
الرجولة فانه رائد لليمر عب السطوح وقد ساءت نواياه» فبو 
كالراهب المتدفق شبوة وحسدا يتمتى لو يتمتع عماذات 
جميع العاشقين” 1 

لاء إثى لا أحب هذا الهرالمتجول على مزاريبٍ السطوح : 
لأنتى أكرهكل متلصص أمام الثوائذ التى لم يحم إقفالها . 

أن القمر لهر خاشعاً متعبدا على إساط النيجوم وأنا أ كره 
كل من ينساب فى مشيته فلا تسمع وقماً لأقدامه. رنب 
خطوات الرجلالصريح :#تنطقالارض؛ وما بمثى الهر إلا 
متجسساً , وهذا القمر لا يتقدم إلا مخطوات الغد رار . 

ما أوردت هذا المثل إلا لك وعتكم يا أبناء الحبث وقد 
أرهقتم احساسكم لطاب المعرفة الصافية » وما أثثم فى نظطرى 
إلا عبيد الللذات لأنكم أنتم أيضا تحبون الأرض وما عليبا 
ومنها . لقد عرفت طورشكم فاذا فى حبكم ما خجل وما يفسد 
الأخلاق» فا أشد شبمكم كوكب الليل . 

تقد أقنعوك بأن تحتقروا كل ا ينأ من التراب , ولكن 


الرسالة 


هذا الاقناع/ ينفذ نفذ إل أحشاء نكم 5 وأحشازم ه ىأقرى مافكم ؛ 
وهكذا 9 عقلكم خجلامنسيطرة أحعائكم عليه فرو 
يبع الطرق الخنفية الدلة فزعاً من حجله ٠‏ أنصتوا إلى مناجاة 
عقلكم لنفسه فبو يقول: ليت لى أن أدتق إلى حيث أنظر 
إلى الحماة محرراً من الشروة فلا ألهث أمامبا ككاب يدلىلسانه 
وقد شفه السدّب من شبوثه . 

لبت لى أن أسعد بالتأمل متفوفاً على إرادتى متحرراً من 
خساسة الآنانية ومطاعها فيسود على السلام ولا ببق لعينى 
سوى للحظات القمر القلة . 

ان عقلكم يطلب القلص من ذاته لآنه طريد يشتهىأن 
يتعشق الأرض كا يتعشقها القمر فلا تتمتع إلاعيو نكم يالا 

ان عقلكم يرى المعرفة الظادرة لا تحتله مالم ينبسط 
أمام الاشياء دون امتلا كبا مكتفيا بانمكاس أشباحها .عليه 
تنعكس الاشباح على مرآة لما مئات العيون . 

أها الخبثاء المتحرقون بالشووات » لقد خلت شووتكم من 
الطهارة ذلذلك تحدفون على الشروة » تأنتم لا تحبون الأارض 
كا تحبا المبدعون وامجددون الذين يسرون ا يبدعون وا 
بجحددون . قلا طهارة إلا حيث تتجل إرادة الابداع ٠‏ فن 
ايحه إلى خلق من يتفوق عليه فذاك عندىصاحب أطبر إرادة 
وأئقاها . 

طلبت الخال نما وجدته إلا حيث تتصب الارادة بأكلها 
إلى المراد, وحيث يرتضى الانسان بالزوال لتجديد المور 
وتمديلها ؛ فالحمةوالموت صنوان متلازمان منذ الآزلف نأراد 
الحبة فقد رضى بالموت . هذا !٠‏ أقوله لكم أيها الجبناء 

ولكن نظراتكم المنحرفة ااؤثثة نحب الاستغراق فى 
التأمل فتريدون أن يدعي جمالا ما تحدجونه أنتم بعين الذر 
والجبن ؛ [نكم لتدنسون أشرف الأسماء . 

ان الأمئة التتحل بكم » أ السائرون وراء اعرف الطاهرة 
إنماهى يمرك عن التوليد فى حين أتكم تلرحون كالحبالى 
المتقلات على الآفاق . 

إنكم تحشون أفواهكم بأنبل الكزات لاإيهامنا بأن قلبكم 
يشدفق عطفآ وه أتم إلا مناتقون : 
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لقد أخشنت القرل لكم فكلا مشوهة ذرية ؛ غير أنتى 
أتناولها من الفتات المتساقط من موائد ولاتمكم فأستعملبا 
حين أعلن الحقيقة للخبثاء وهذا ما ببدى من حك وأصداف 
مخدش آناقكم ألما الخبناء . 1 

إن الحواء الفاسد رسيلا انقطاع <ولكم رحول أديكم 
لاله مشبع من أفكاركم الدنسة وأكاذيكم وخداعكم . 

عليكم بأن تبدأوا باطراح خورم لتتوصارا إلى الوئوق 
بأتقسك فا يتقطع عن الكذب من لا ُقَة له بنفسه 

لقد أخفيتم وجو هكم بأقنعة الآلىة أمبا الرجال الأاتقباء 
فانم ديدان قبيحة :كش برداء الارباب 

تم لجد متبجحين يا رجال التأمل » حتى أن زارا نفسه 
أخذ بمظاه رجاو دكالالمية نقيت عنه الأفاالكامنة وراءها 

لقد كن تأرىقى عوك دوح إله أمها الطالبون المعرفة 
الطاهرة » قبل أن تكشف لى تصنعكم فمرفت أنكم أمهر 
المتصنعين 

لد بعد ايجال بي وبث فييزت فب الثعان الم 
ولاارصلت إلى راتحته الكرممة :وماخطارلى أن أمان 0 
تتلون بشبواتها . ولكتنى عند ما اقتربت متك تبددت الظللة. 
حولى. وهاإن الفجر يمرك أنوارهفلكلقر جو [لالغياب 
فى شبوته . أنظروا إلى هذا القمرفهو فى أفقه شاحب مذعور 
وقد باغته الفجر بأنواره المرسلة » فكل شمس يتجلى حيبا 
الطاهر فى تشوقها إلى الابداع 

أما ترون الفجر ,نسحب على البحر وقد اهتاجه الشوق 

والحنين؟ إما تشعرون يظمأه فى حبه وحر أنفاسهء فكأنه 
يزيد ارتشافاللجج .. وهاهى ذى تتعالى تحوه بآ لاف تبردهاء 
واللجة نفسبا متشوقة إلى وصال كوكب النبار ليرشفبا 
ارتشافاً تتحول إلى سحب ومسالك أنوار » بل هى نفسبا 
تفنى فى النور متحولة إلى نور 

وأنا كوكبالنبار أحب الحياة وكل لجةبعيدة الأغوار ؛ 
تلك هى معرقى . اننى أجتذب كل.غور ليتعالى إلى ... 

هكذا تكلم زارا ... 


ا الرسالة 


ارح ارام والسائت 

فى ( عون الأنباء فى طيقات الاطبا. ) لابن أ ىأصيبعة: 
حدثنى الشيخ شديد الدين المنطق بمصر قال :كان الامير أبن 
فاتك با لتحصيل العلوم ‏ وكانت له خزائن كتب »؛ فكان 
فى أكثر أوقاته اذا نزل من الركوب لانقارقها » وليس له 
دأب إلا المطالحة والكتابة . وكانت له زوجة كبيرة القدر 
من أرباب الدولة . فليا تو ( رحمه الله ) نوضت هى وجوار 
معبا إلى خزائن كتبه » وفى قلببا من الكتب , وانهكان 
يشتغل بباعنم! 202 : لجعلت تندبه . وفى أثناء ذلكترى الكتب 
فى بركة ماء كيرة فى وسظ الدار هى وجوارما ... ثم 
أشيلت الكتب بعد ذلك من الماى وقد غرق أ كثرها , فبذا 
ميت أن كتب: المبعنن .بن فاك يوبعد كثير. منيا: وهو 
بهذه الحال 


ولا على اللدور 

قال جحظة : وهب لى جعفر بن المأمون طنيور عبيدة 
الطنبورية فاذا عليه مكتوب بابُنوس : 
كل شىء سوى الخيانة فى الحب يحتمل 
٠‏ - متى على ار مك ؟ 
قال أسياء بن خارجة لجار ته : 
| ره 15 
فقالت : حب مَى أرقعك ؟ 1 
فال : 

عيرتنى خخلقاً أبليت جدته ودلرا يعجديداً لبعد خلنا 
(:) فى ( الوفيات ) : قال الناضي ابن بكار : قالت ابنة أستى لاهلا : 


حال ير رول لأاهله لا يتخذ ضرة , ولا بشترى حارية ء فتالت المرأة : 
لثم السكتب أهد على من ثلاث ضرائر رأصب . , . 


1 ح فى الر نيا واب لمم 
قال الجاحظط :روى أن أعرايا أشتد عليه الرد فأصاب 
نار » دنا منها ليصطل بها وهر يقول : الليم ؛ لاتحرمنييا فى 
الدنيا ولا فى الاآخرة 
يفن “- الجرير والفريم 
أبو بكر حمد بن فصر الأوسى : 


وأنكانءندى للجديد لذاذة فلست يناس حرهة لقدم 


© س ارا سكين المووق بطلث الالالييف 


قال عبد العزيز .بن الفضل : خرج القاضى أبو العباس 
أحمد بن عمر بن سريج وأبو بك رمد بن داود ااظاهرى وأبو 
عبد الله تفطويه 20 إلى ولعة دعوا لها » تأفضى بوم الطريق 
الى مكانضيق » فأرادكل واحد مهم صاحه أن يتقدم عليه » 
قال ابن سريج : ضيق الطريق يورث سوء الآأدب 

وقال أين داود : لكته يعرف مقادير الرجال ... 

فقال نفطو به : اذا استحكت المودة بطلت التكاليف 


4 - شرل الصمرافز 
فى ( المقابسات ) قال الحسن بن وهب : غزل الصداقة 
أرق من غزل العلاقة 9© » 
وهذه نفثة فاضل قد أحس كل الصداقة 
5 إسى أبر المتاقر 
تكلم بعض القصاص قال : فى السماء ملك يقو لكل يوم : 
لدوا للبوت وابنوا للخراب ٠‏ 
فقال بعض الاأذ كياء : اسم ذلك الملك أبو المتاهية ... 
355 - الشاكر والصار فى الجن 


نظرت أمرأة عبران بن حطان نوما فى المرآف وكانتمن 
أجمل النساء فأيعجبها حسنها ؛ ونظرت إلىعمران - وكانقبيحا 


() بكسر الثون رفتحها والكدير أفصح : لقب ادماته وأدمته تشيباً بالنفط 


(؟) الملاثة : الموى والحب اللازم لقاب , يفنح المن كا فى ( اللسانواكاية ) 
ومالك ب أبنأ ل رالناءرس ) . وقد أتكر الاسمعى هذا يا فى (-التاج ) 


الرسالة 


فقالت , ابا شباب » تعال فانظر فى المرآة 1 لجاء فنظر إلى نفسه 


وهو ]ل جانبها كأهقنفذ ورأى و جبآتبيحاً, فقال:هذاأردت؟ ! 
ثقالت : إنى للأرجو أن أدخل البتة أنا وأنت 
وال : م 1 
قالت : لاأنك رثزقت مثل نشكرت ؛ ورثزقتة مثلك 
فصيرت . والشاكر والصابر فى الجنة ... 


١7‏ - قمر 
فى ( العمدة) لابن رشيق : قبل لالى السائب الخروى: 
أترى أحدا لا يشتبئ النسيب ؟ 
فقال : أما من زؤءن بالله واليرم الأغخر فلا ... 
- بوعل ابر للومرع 
أبو القاسم المرتضى : 
يبى وبين عوائل ف الحبأطراف الرماح © 
أنا خارجى قُْ الموى. لا حّ إلا املاح 
6 س مار المعرم ء عبناي الزل 
قال أبو تام فى قصيدة : 
لا تسقنى ماء الملام فاتى صب قد استعذبت ماء يكائى 
فبعث تلد الموصلى اليه بقارورة يسأله أن يبعث.©© له 
فيبا قليلا من ماء.الملام © :: قال لصاحبه : قل له يبعث الى 
برلشة من جنا لل لاسترع مامت الارورا بحا 
لابن أو للديد : هذاظلمن أنىتمام نخلد. وما الامران 


3 المواذل : قلرا : اما مذاكر من قل فل مجمع على فواغل الافوارس 
وهرالك ونوآكس ثاما نوارس فلاانه عى, لايكون فى الؤنت . . . قل مخف 
قبه البى , وأما هزاك فانه سواء في الثل : هالك فى المزَائك طأرى على الال 
لا'نه قد مبىء فى الامثال مالانيى١‏ فى غيرهاء وأما نوا كس فقذ حجاءت. فى ضرورة 
الدمر , قلت : ثلاثة رابيهم المواذل . 

0) فىكتب الادب وار 0 اللغة : بشت ااشىء وبالشى: دون التذات 
إلى ما ببعثك يه وحده أو مع غيرء ه وإلى ١‏ بنعث بنثمه أو لاعت بتفسه 
وللفوين الحقدمين كلام طويل فى هذا الفمل ‏ وقد ردد أدباء فى هذا الزمان بعض 
ما قنل من قل , 

() الآمدى فى (الرازة ) لم يب قول أنيد مام وقد قال : « لماكان 
عهرى المادة أن يقول قائلأفاظت لفلان القول, وحبرعته منه كآسا مرة م وسقبته 
مله أمر من العلقم وكان االام #ا يستممل فيه التجرع على الاستمارة سيمل له هاء 
هلي الاستعارة » . 
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سوأءلا نالطائرإذا أعياوتعبذل , وخفض جناحه » وكذلك 
الانسان إذااستسل ألق بيديهذلا ؛ ويددجتاحه , فذاك هرالذى 
حش ( واخفض لما جناح الذل ) ألا ترق لو أنه قال : 
واخفض لها ساق الذل أو بطن الذل لم يكن مستحستا 


ولع العر اد ببعنطى الو لفاك 

فى سر الفصاحة ) للخفاجى : 

قليا مخلو واجد من الشعراء اجيدين 0 
استعال ألفاظ يديرها فى شعره . بو الحسن مبيار 
ابن مرزويه من غررى 20 بلفظ ( طين وطبئة ) فا وجدت 
له قصمدة تخلو من ذلك إلا اليسير . 

وقال أبو الفتهم بن جنى : قلت لآنى الطيب المتنى : إنك 
نكرر فى شعرك (ذا وذى ) كثيرا ؛ نكر ساعة ثم قال : 
ان هذا الشعر لم يعم لكله فى وقت وأحد . فقلت: صدقت 
إلا أن المادة واحدة , فأمسك 


وقدكان أ 


دس1 - القاضى يمارك 

قال أبو الهن زيد الكتدى : كنا نلقب 20 أيا المكارم 
تمد بن الملك بن أنى جرادة ( القاضى بسعادتك ) وذلك أن 
القلانسىدعاه فى ولهة - وكنت حاضرها ‏ عل لا يسأله عن 
شىء فبخير عنه بما سر أو أسناء إلا قال فى عقبه ( بسعادتك ) 
فان قال له : ما فمل فلان ؟ قال : ماث بسعادتك. » وإن قال 
له : ما خيرالدار الغلائية ؟ يقول : خربتيسعادتك . فسميناه 
( القاضئ بسعادتك ) وكان يقوها لاعتاده إياها لالجه لكان 


فيه , وكان له أدب وفضل وققّه وشعر جيد 
لك و بأمسفث لو باع رفبى, 


حضر جحوظة بحاس بعض الكباز مراراً » وكان اذا غنى 
يقول له : أحسنت » ول يكن مخواله شيئاء فقال فيه : 


(1) غري بالشىء أولع به من حيث لا محمله عليه حابل وغرى بالفدم مشده 
لا م أررد. ( أقرب الموارد ) مينيا للمجهرل ْنا ٠‏ 

(0) فى كاب الاتدب له كذا وبكذ! وفي كتب اللنة لقته بكذا . وقد خلا" 
ساحب ( تذكرة اللكاتب ) الأول إذ مم بره 5 لظير وهر فى كلام الا'دباء من 
ألفامنة , 


١٠١‏ الرسسالة 


سس - فلريز ا ير فى احبب 
قال ابن خلكان : من معان الآ ببوردى البديعة قولهمن 
جملة أبيات فى وصف الخرة : 


مانت الس ازيم 
قال ابو ثواس 3 استقساتنى أمرأة فسفرت عن وجهما 0 
نكت على غاية الحسن فقالت :ما اعمك؟ 
قلت : وجهك 
قالت : أنت الحسن اذن ! 


و1 م يلم 
قال ابن خالويه فى كتاب ( ليس ) : أتشدنى أعرابى : 
#لاثة أحباب : لخبكلاقة 
ذملت له : زدق 
فقال: ألدت ير 250 ., 
ققال: البيت ينم 


فلهذا يرقص الحيب 


وحب:ملاقو حب هوالقتل0) 


15 قر يتريد مى الومن 
فى (الغيث المنسجم ) للصفدى : كتب القاضى م الدين 
عيد ألله بن عبد الظاهر لاق ١‏ الملك الظاهر ( مع ( زيتون 
الفرنجى) تريبامن عكا , وهر ب زيتون ؛ وأسرغالب من كان 
معه منالقرنج ؛ لخاءفجملة الكتاب : ٠‏ وفر زيتونمنالجبن , 
قبل ان الملك الظاهر ما سمعبا أيجبته وخلع عليه 
ا نما نت انتفسّا بربا 
ف كتاب ( قضاة قرطبة ) محمد بن الحارث الخشنى : 
قال تمد بن رمع الفعيه : أ رانف أعقلهن زياد بزعيد 
ألله ) الخطيب بالحد الجامع بقرطية ( قلت له يوما: بزعم 
هؤلاء المعدلون ©© أن هذه الشمس .ء مقرها السياء الرابعة . 
فقال: ( أينم! كانت اتفعنا بها ) ولم يزدنى علذلك , فعجبت 
ين 2122 
)١(‏ الاتحياب م جرع الب بالسكسر أى الحبوب والانثى حبة ( الأترق ) 
(؟) الممدلون : العدول الذين يزكون الشهره . 


فنك زور 0 
للأستاذ ابراهم عند الوهاب 


فى ميعة الصبا وتشرته ء وفى رسع الحياة وزهوه , 
اختطاف اموت اببى و تجاوز الثاة عشرة من 


مره ٠‏ فقا ض صدرى مده الكلمة تفجعا عليه ورثاء ل 


عاف الحياة وم لمن أوْصا بها 
بكرت إليه بدالنون. ول يكد 
ورمت منيته إليه شباكها 
وطوت ينه ولا كن 


فضى كأزهار الرييم قصيرة 


لما ألم الداء فى أسباما 
بو فى من الدنيا على أبرابها 
وعدت" عليه بظترها وبنابها 
عنوان” قصنها ويد كتاما 


أيامها ونريدة في بابها 


+ عد 3 


أنى أ طيمة غدارر 
رمت القلوب نأقسّدت' حبانما 


وأسالت الدمم الى" كانه 


لوق عليك وأنت نضوت خائر 


ريت مقط ] #الدؤيطل 
حلت يسك لانريد فراقه 
ورمت يديك برعدة مشئومة 


الجسم مرئمها ولك طُبْها 


دهرنك ا ترحمصياك )بن 


دَمْياء قد نزلت بفصل خطابها 
وحتْ جيل الصبر فى أعقامها 
غيث" السياء كرى وهطل”سحابها 
تشكو من الى ومن أذنابها 
ه# 1 0 

ها تَوج” من أل عذابها 
فكذها الْتتكَ من أحبامبا 
أشنت أن الموت ينذرنا بها 
وعصير قلبك من لنيذ شرابها 


حى مضت بالروح وأسلابها 


ةنا 


وقف الطبيب إلى سر يرك مطرقا 
ودعا ته إليك ينك 


وأهاب بالطب المتيد انه 


ران منتمًا لدائنك آبها 


رأ جديداً أو شيا نابها 


وأراد معحجزة 8 اوفى مها 


الإنمناة 


الطب إن شاء الاله وسيلة 
أولم يشأ تلقام شر رسالة 


تثنى من الى ومن أترابها 
للموت جيرا إل أريامما 
قل لاؤمل فى الطبيب وطبه إن الحياة رهينة يكتابها 
لا الطب يمنعها ولا أقطابه الله قدرها ليرم مَآمها 
وأجادها وَوَّعى3 قيق حسابها 


م 


كل 


هى صنعة المولى تملك سرها 
1 د 
ترس يع *ي واس م . 
أبتى أزمعت النوى وتركتى 
أذكيت نار المزن تلتهم المثا 
ثنك الدموع الخائرات عَملنى 


شتف من كدر الحياةوصامها 
وتذيب قلى من سعير لحابها 
هى مهجى تنساب من أعدابها 
أفلا رَحْتً أباك من أدوائه حنى أضنت لا الفراق مشاياً 
ورَحمت أمك من فواعج نكاما 
تى وتندب حقلها وعشارة 
وتود لوأت" الدموع شراججا 


وتطوف حول القبرئلتيس الهدى 


0-7 


وغزير عبرنها وسود ثيابها 
و ربيب مبجنها وصتر شبابها 
أو أن.ماء البحر من تسشكانها 
فكانما أوؤفت على رايبا 
حََى مره مثل حزنها فتكاد تلمسه طى جلبابها 
المطب أرهقبا وحَطّم عودها ‏ وراب" عاقلز مَمى بصوابها 
يد نا : 

و برت من طبع الحصالوعايها 
فندت يفيض المزن من أعنام! 
قطان اذنا رمق غلبا 


تدسكنت وناب الذ كاء عيبا 
قد كنت ببجةدارناوسرورها 
قدكنتلى أملا ألو بوره 
الحياة ثقيلة أيامها 
الآمال بمدك والى 


نندت 


ما أضيع 


صَيق ص فى فسييرحابها 
هى نع ةالدنياوكذبسرَايها 
د ع ود 
حشدت لى الأيام حر" يِمَانها 


وتتابعت و الزمان كأ نما 


ومضت 7 يدها دايا 
ألننى” الأحداث فى إغبَابيا 
سلكتهم المليام فى أَنْسَابها 
و بشاشة الدنيا وزو خمَابها 


وأصاب هذا الدهر خير أحبة 


كانواملاذ الفضل معقصم المجا 


قد كنت أمريص ينهم قروضة 


111آا 


والآن صرت لوحدلى ويباما 


د 


أل الات لك 
ناداك ريك فاستتحبت نداءه 
نم ف جوار الله غير مرَوّع. 
َارْع هنا لك بين رب مالها 
واج الإله لوالديك تصكراً 


إنالذى خاق المكاره والأسى 


فرجاق" المولى عظم ثرابما 
وص فتن دنياالورى ركذاببا 
وانعم يجنتته ورحب جنتابها 
و ميم سللانيا وى أعنامبا 
ينسيبما البلوى 2 مصابها 


7 
هوبارئ الرحنات يمنا بها 


ابرالأبم عبر الوقاب 


المدرس عدرسة اللميرة الابتدائية الاأميرية 


1 
الأيف والث رلا والفشر 


و٠‏ 
كادات_اثاطرن | 
سه 2 
ليون . الفاع . از . وك 


أفلاطون بفنه الرائعم وفكره العميّق لصور يبا أستاذه 
سمر اط فى مختلف توا حه . 


وقد أتمت اللجنة طبعها طبعاً متقناً فى كتاب على ورق 
صقيل وحلى بكثير من الصور ويقع فى أ كثْر من ثثبائة 
صئية ن الحجم التوسط: 
ويطلب من اللجنة بشارع الكردامى رقم 4 بعايدين 
ومن المكاتب الشبيرة 
وممنه ١6‏ قرشا عدا اجرة النريد 


العبقرية الملهمة 
0مآظآنا لذ 11101181 
للد .كتور تمد موسى 


6 ء« 5-1 

نكاد تكون شخصية ميكيلائجلو من أعقد الشخصيات؟ 
ذلك لتعدد نواحىدراستهونحديد مواههالقئة فإذا استعرضت 
تار بخ حبانه فى مختلف اللصادر ؛ وجدت أن كل مؤرخ فى 
تفر غ لتناوله من ناحية معيئة ؛ بغية الوصول إلى تعريف 
حدود له ؛ يتهى بوضع أساس يتفق وعظمته . 

وقد قرأنا عنهالكثيرٌ » وشاهدنا من إنتاجه وآ ثاره مافيه 
الكفاية » ووجدنا بعض مؤرخى الفن يدرسه كهندس 
معارى ,2 وآخر يحلله كنحات ؛ وثالث كنقاش ٠‏ ودابع 
كصور ء وخامس كشاعر , وسادس كعاشق دفع به ا مرى 
إلى تلحين ملحمات غزلية ألفها فى ساعات إامه . 

وقد أخذنا على عاتقتا دراسة ٠ميكيلانجلو‏ دراسة فنية 
مبسطة ولكنها شاملة : وتتاولناء بالبحيث كنات 
ولكنا لانكون قد أدينا رسالة الفن تمام التأدية.إذالم ندرسه 
كصور أيضآء حى ثم بذلك معر فتنا له من ناحيتيه البارزئين 
وما النحت والتصوير ؛ ولا سما وهو ل يكن ليقل عظمة فى 
الأخير عن الال , بل إنه قد استطاع إظهار أدقى وأعمق 
مشاعره النفسة ؛ وأفكاره الملهمة فى التصوير الذى أخرجه 
على أعظم جانب من الإجادة وحن الانسجام . 

وإذا كنا قد علينا أنه ترك بعض متحوتاته دون إكال , 


له مهمنا أن نعل أنه لم يترك من مصوراته إلا ما ندر غير 
كامل ‏ ومن هنا نستطبع أن ندرسه دراسة وافية كصور » 
ونصل با إلى الأعماق الى لم نستطع الوصول إليبا فى النحت 
الذى قررنا أن اتجامه فيمكان مثليا يا كا نكذلك فالتصويرء 
وهى ظاهرة طبيعية بحتمها التناسق فى الاتتاج الفنى والخلق 
المتكر. 

وإذا كات ميكيلانجاو قد ظهر أمامنا بعد استعراض 
منحوتاته ‏ دام الطموح تجو الكال الانسائق , ساعياً وراء 
المثل العلا فى التكوين الانساتى والموضوعى, ميتم ثمام الاهتهام 
باختيار المواقف العليفة الى شرج بها عن المألوفمن ناحية 
الانشاء الوضعى والتى.من.مقتضاها أنظهرت تفاصيل الجسم 
على أقوى ما يمكن ظهررها به ؛ ثان هذا نفسهكان الاتيجاه 
الذئى سار فيه والهدف الذي رى اليه ف التصوي رالذى ل يجمع 
فيه بين المناظر الشخصية مفردة كانت أو جتمعة وبين الطبيعة 
إلا فما ندزء ذالفاً فى ذلك ما رأبناه عتد ليوناردو ذافينشئ 
( راجع المقالين الخاصين به ) 

ويشعر المشاهد لمصوراته حموماً كله واقف يستعرض 
تماثيل مخسمة لاصور أو لوجاتمسطحة. .ومن هذا نستطيع 
أن تكون لفنه التصويرى طابماً مير وروحا خاصاً ؛ وهو 
أندكان مصورا نحائاً | كثر منه مصوراً بحت . إذ أنذكل 
مصورانه تمتيصلة كيرة إلىقواعدالنحت . أ كثرمن انماما 
إلى قواعد التصوير . 

على أن مصوراته هذه لم نكن مرسومة بالزيت كا يعتقد 
كثير من الناس ؛ بل كانت تصويراً على الجص الطازج ٠‏ 
وهذه الطريقة الى تتلخص ف النصوير بألوان الماء على طبقة 
رقيقة من الجص أو الجيز قبل جذافه هى الى يعبر عنبا رجال 
لقن بتصربر الفرسكر ١‏ معوع8 اخ » 


الرسالة 


وقد صور لعش مصوراته بطر بقة أخرئ. وذلك أنه 
أخذ الآلوا نالطيعية م نالارض هعءم ترع1 » وأضافها إلى 
علول الغراء والعسل » وعتد ما أراد التصوير ما أضاف ابا 
الثراء الكثيف أو بياض اابيض واستعملبا بعد ذلك ماشرة 

ولعلنا بدرسه على ضوء أب.ط أصول تاريخ الفن نضطر 
إلى تقسمم تراثه إلى ثلاث مراحل تستغرق كل مرحلة منبا 
حوالى الثلاثين سنة . على اعتبار انه عاش حوالى النسعين 

وتنحصر المرحلة الأول بين سن 0 0 رهى 
قطع لاتز الباقية , أ ولاهاصورته «دقن المسيح» وثانسها «مادونا 
مانشيستر » وتشمل عريم ويسوع و يوحنا وملائكة أربعة 
والروح الغالبة على هذه اللرحة ظهور البساطة بأجلى معانيها 
مع عظمةالتكو ين الانسالى وهذه وسابقتهاحف رظان يجاليرى 
تدن ضر #أمتين.. 

وقطعته الثالثة تمثل العائلة المقدسة: وهى صورة مستديرة 
ش١1‏ - حفر ظة متحف أوفيسين بفلور نساءصورهاسنة6 ١١١‏ 


وعشل مريم والطفل وخلفهما يوحنا ويجموعة أطفال فى 
ع ار 


بيدها العنىتحتإيطه واسنادها لدبيسراه ثم تأمل الالى البادى 
+.ة 


١11 
إلى جانب‎ ٠. وحن إخراج الملابس وثناياها‎ ٠ عل ملاييها‎ 
جاسترا الرائعة . وظهورقدمها الع يحالة فته لاثر تفع إلىمثلرا‎ 

غير عبقرية ميكبلاتجلو. 


زن5) 


م شاهد هأ أرقسم على وجه يرحنا من علامات الحب 
والاشفاق على الطفل يسوع . ولاحظ شعر الرأس والذقن 
إلى جانب الحباة الى تشع من عيفيه 

ودسم الأطفالف مؤخ رالصورةأقوياء التفاص ل والتكوين 
الجدمانى وهذا من مميزاته الخاصة ؛ وميله إلى قواعد النحت 
أ كثر من مله إلى قواعد النتصوير 

وتعطبك النظرة الشاملة للجموع الاإنشاق للصورة 
ذكرة هائلة عن جمال الو ضعالآر لىوالتصمم الكلى للوجه . 
فالرؤوس الثلاثة تكاد تكون بارتفاع واحد. ومع هذا 
م تخرج على أصول الانسجام فضلاعن بعدها عن الازدحام 
الذى يودى غالاً إلى ضعف التوجيه . هذا إلى هدوء الالوان 
وبعدها عن الحدة . 

وله مصورات نخطيطية بين سنة ١.هاء‏ ه.ه| منبا 


ما مثل دراسات لرؤوس بشاهدتها تعطيك فكرة صادقة 


كتاب عن المرب ف هر 


صدر أخيرا كتاب بالانكليزية عن مستقيل التربية فى 
مصر به أستاذ انكليزى معروف ق دواثر التربية ألاصرية 
هو اإدكتور جا كسرن الاستاذ سابتقا بمعهدااتربية.»عنوانه : 
, التريةوالعهدال+د يدق مصر, بوع1آ1 عطا 20ج دمتالدع 8:0 
امترو8 دز وكا ؛ وقام باصدارهمعهد التربة ؛ ويقو لالأاستاذ 
جا كسون إن الذى حمله على تأليف هذا الكتاب هو الحاجة 
الماسة فى هذه المرحلة من تأر بخ هصر الأجتياعى ؛ الى وضع 
سيأسة حديثة للقرية تقوم على جهود موحدة نزيمة ومثل 
.. عملية . ويقتاول الآستاذ فى كتابه ثلاث مسائل رئيسية هى : 


ش بن أولا مبمة التربة فى «صر وف رأيه أنها العمل على انثاء 


ثقافةمصرية . ثانيا ‏ مسألة اعدادالمعلمين . ثالنا ‏ مسألةالتظام 
ويتنارل الاساذ جا كسون هذه المسائل تناول العارف 


عن مدى تأثره بليوئاردو دافينشى 

ولعل أبرز ما أتتجه فى هذه المرحلة أيضاً الصرر 
الكارتونية للتصوير الجصى ( الفرسكو) الذي ل يتم عمله 
والذىكان مخصصاً لبيت البلدية فى فلورنسا » وهذه تخالف 
فى روحها وتكوينبا لوحاته التى أظهرت تأثره بلي ناردو 
وى عثل مذنحة كاشينا < هماءوون) » الى انتصر فيبا 
الفاررنسيون على محاربييم من بيزا فى /ا؟ يوليو سنة ١14‏ 

وقد مدل فى هذء اللوحة جمهرة من الفلورنسيين يستحمون 
وأعداوثم من ييزا يفاجئونمم ؛ وهى رائعة الانشاء قرية 
الاخراج مليئة بالحركة والرشافة 

وله أيضاً فى هذه المرحلة ١٠١6(‏ ) كارتونات مصورة 
م بيق منبا لأسف إلا اثنتان ؛ الأاولى لأجوستينو فيسيانو 
والثانية نمثل منظر « الصاعدين »- ش ؟ - ؛ وهى بالنظر إليبا 


المطلع » ولا غرو فقد انفق أعواما يعمل فى أوساط التربية 
المصرية . وهو يحاول فى تحوثه أن يرفق بين المقاصد العملية 
وبين الل النظرية . ويقدم اققراحات عملية لبعض المسائل 
المستعجلة الى تواجهبا مصر اليوم : فهو يرى مثلا أن التعلم 
الثانرى فى مصر نظرى محض ويقترح أن تدمج فيه بض 
العناصر العملية ؛ وينوه مخطز التعلم السطحى ؛ ويرى أن 
تزاد البعثات العملية القصيرة إلى الخارج ؛ ثم هو يحذر ولاة 
الآمر من التقتير على المعلمين لان المعلمينالمثيو نين الساخطين 
يغدون خطرا على امجتمع ؛ ويرى فى تعلم اللغة الانكليزية 
ألا يبدأ به إلامن السئة الثالثة الابتدائية بعدأن يكو نالتلاميذ 
قد حصلوا على قسط معقول من اللغة العربة 

ويتحدث الاستاذ جا كسون طويلا عن مسألة النظام 
وااطاعة ؛ وهو بر ىأناستتباب النظامشرط جوهرى للتقدم » 
ويرى ضرورة التتشدد فى مسألة القوانين النظامية ؛ ثم يقول 


تين رجلا تجوزاً جلس على مرتفع من الأأرض يشير ييمناه 


إل الخدف الذى يريد الوصول ليه : وأمامه ولدأه وقد مد 
الأول منبما يسراه إلى رابع لم تظهر مته إلا أطراف أصابعه 
الاربعة » والطريقة التى انحنى بها الولد للآخذ يد زميه من 
أطراف أصابعه هى من أقوى ما يستطيع فنان اختياره 

أنظر إلى اليد اهنى وكيف استندت إلى حافة المرتفع » 
“متأمل احرص البادى على يده اليسرى الممدودة لمساعدة زميله 

وإذا تأملت ما تخال الاحجارمن نناتات ظهرت نباياتها 
ونظرت إلى الاشجار وماغلب عليبا منظل ونور؛ وشاهدت 
الكيفية التى عاج بها أوراق الشجر إلى جانب المرتفعات 
البعيدة فى مؤخخرالصورة » تر أن ممكيلانجلوكان عتيفأولكنه 
العنف الذى أدى إلى الخلود الفنى . 

اسمر موسى 


إنه مادامت الصبية فى وسعبم أن يقلبوا قرارات معليوم إلى 
عكسبا سراء بالشكوى إلى ذويم :او بالاعتصاب والصخب . 
فانه يستحيل عليبم أن يتعلموا احترام الساطة المدرسية انى هى 
جوهرية بالنسبة التعلم العم ٠‏ [نالاعتصاب من انواعالعتف 
فيجب ار بته وقعه بالحزم من جانب السلطات ويقنمية الروح 
الاجتماعي فى المدارس وهو روح يكاد يكون مفقوداً . 

ولاشك أن مسألة التربية وتوجيبها من أثم المسائل الى 
حب ان تعنى ا مصر المستقلة ؛ فصر تحتاج الى خلق جيل 
جديد يتمتع بصفات جديدة تناسب العهد الجديد وتتاسب 
مسثولياته ؛ ومنالا"سف أن ولاة الاأمرلم يوفقواحتى اليوم 
إلى تنارل هذه المألة الخطيرة عا يمس من الامنيام 0 ولارب 
أن كناب الاستاذ جاكسون يحتوى كثيرا من الحقائق 
والملاحظات الجديرة بالدرس والاعتبار 

عول هدر القاهرم الرلثى 

أذاعت الصحف أن وزارة التجارة وااصتاعة تنوى أن 
تتتهزفرصة سنو حالعيدالآلقلمديئة القاهرةالمعزية فتقيم مع رضاً 
مصرياً عظاما تدعو الدول.ولا سم |الدول الشرقبةوالاسلامية 
إلى شبوده والاشتراك فيه ؛ وهذه فكرة جليلة بلا ريب ؛ 
وقد سبق أننوهت ه الرسألة » فىأ كثرمنمقال رنان باهمية 
هذا العيد التارضى ووجوب الاحتفاء به فى مظاهر عظيمة 
تنفق مع أهميته وجلاله؛ على أن هذه الدعوة لم تلقإلى البرم 
صداها المنشود ؛ وإذا كانه مجلس التنظم قرر ,ذه المنامبة 
أن يطلق اسم الخليفة المعز واسم القائد جوهر على شارعين 
من شوار ع القاهرة القديمة » وإذا كانت وزارة التجارة تريد 
أن تتخذ هذه المناسبة لارقامة معرض دولى عظم ؛ فان هذه 
الاجراءات والقرارات المتفرقة لا مكنى فى نظرنا للاحتفاء 
مبذا العيد . بل يجب أن يكرنالاهتيام به شاملا ء وان تزاف 
لجنة حكومية عامة تمثل جميع الوزارات المصرية والميئات 
العامة » لتضع برنامجاً شاملا لهذا الاحتفال التاريخى الجليل » 
تندمي فيه هذه الاجراءات الجرئية التى ترى الجهات الختلفة 
انخاذها ؛ ومن القق أن عبد القاهرة الألى هو من أعظم 
الأعياد القومية » فيجب أن يتخذ برنامج الاحتفال به 
هذا اللون ؛ وعلى أىحالفها يدعو إل الغبطة أنْتيدأ السلطات 


الرسالة 


لا 


بالتحرك للتفكيرف إحماءهذا الميد بعد أن طالصمتم! ؛ وبعد 
أنم بق على وفوعه سوى زمن قليل 
لدبي منهور النو فى لم يلع لا لمرزهر : 

قرأت ما كتبه الاستاذ الجليل خمد عيد الله عانق عدد 
الرسالة الغراء ( م., ) تحت هذا العنوان ‏ مصر فى خاتمة 
القرن السابع عش ريا رأها العلامة عبد الننى النابلسى ‏ فرابى 
منه قرله ه ثم محدثنا الرحالة تن الجامع الأزهر وعن شبخه 
وهو يومئذ الشيخ «نصور الشافى الضرير » وحدثتى نفسى 
أن هذا الاسم لم يمر عليبا فى شبوم الاأزهر. فأخذت على 
عادنى أرجع إلىمصادرى الى قرأتها لاأحةقهذا الامر الذى 
استربت ففيهء وأدركنى الشك فى صته 

فرجعت إلى الخطط التوقيقية وإلىتار يخالأزهرة و جدتهما 
متفقين على ان الذى كان شيخاً للأزهر فى نل كالسنة التى رحل 
فير ااشيخ عبد التى التابلسى إلى مصر . وهى سنة 11٠6‏ ه 
- 114 م - هو الشبيخ ممد النش رق المالكى . وقد كان شيخاً 
للأزهر من وفاة الشبي الى عبد الله جمد بن عبد الله الارثى 
سئة 01١1‏ ه إلى ان توق سنة 1١7.‏ ه 

وتدذكر الجيرق وقاة الشمخ الخرثى فى سلة زنللاه 
وقال عنه إنه الامام العلامة والمبر الفيامة شيخ الاسلام 
والمسلين وارث دلوم سيدالمرسلينالكيي جمد الخرثى المالى 
شارح خليلوغيره ؛ ويروىعن والده الشي عبد اللهالخرشى 
وعن العلامة الشبخ إبراهي اقلق . كلاهماعن الشيخسالم 
السنهورى المالكى »؛ عن النجم الغيطى عن شيخ الاسلام زكريا 
الانصارى؛ عن الحافظ ابن حجر السقلانى بسنده إلى الامام 
البخارى 

ثم ذ كر وقاة الشييخ مد اللشرق فى سنة ١١+.‏ ه وقال 
عنه إنه الامام العالم العلامة الشيخ مد النشرق الما لك » ودو 
كان وصيأ على المرحوم الشيخ الوالد بعد موت الجد ؛ توفي 
يوم الاحد بعد الظهرء وأخر دفنه إلى صبيحة يوم الاثنين؛ 
وصلى عليه بالازهر بمشهد حافل ‏ وحضر جنازته الصناجق 
والامراء والأعان » ركان يوماً مشهوداً 

أما اللشبيخ منصورالمذوق فقد ذ كر الجيرلى وفاته فى سنة 
ه؟! | ه وكان قد جاوز تسعين سنة , وقال عنه إنه الشيخ 


<ط 1 


العلامة الفقيه الحدث الشيخ منصور بزعلى بن زينالعابد.ين 
المنوفى البصير 67( لاالضرير)الشافعى. ولد بمنوف وكأ بها 
ينها فى حجر والدته . وكان بارأ بها . فكانت تدعر له خفظ 
القرآن وعدة متون , ثم ارتحل إلى القاهرة وجاور بالأزهر 
وتفقه بالشهابين البشييثى والسندوبى والشمس الشرنبايل 
والزين منصور الطوخى ؛ ولازم النور الشبراملسى فى العلوم 
وأخذعنه الحديث ؛ وجد واجتهد وتفان وبرع فى العلوم 
العقلية والتملية . وكان إليه المنتهى فى الحذق والذكا. وقوة 
الاستحضار لدقائق العلوم » سريع الادراك لعويصات 
المسائل على وجه ال » نظم الموجهات وشرحها ؛ وانتفع 


به الفضلاء وتخرج به البلاء واقتخر بالاخذ عنه الا بناء 


على الآباء . 

وقد رايت بعد هذا أن أرجع إلى المصدر الذى نقلعنه 
الأستاذ عنان , فذهبت إلى دار الكتب وطلبت رحلة 
والحجاز » فوجدته قد ذ كرفى صفحة ( 0.0 ) أنه طلع عليه 


"صباح يوم الاحد مم من شهر ر بيع الثأنى ضر عندهالامام 0 


العالى المهام الشيخ منصور المنوفى الأزهرى الشافنى الضرير 
شيخ ؛ الازهر ومعه اجماعة والطلبة وكثير من المجاورين 
بالجامع الأزهر ؛ وحصل بعض أبحاث وفوائد علمية 

ثم ذكر فى صفحة ( ٠04‏ ) أنه أصبخ صباح يوم الاثنين 
1 من شبر ريمع الثانى , خلس عل عادته يستقبل من يأق 
إل من الأسعاب والاخوان , ثم قام من مجلسه إلى مجلس 
الشيخ زين العايدين بدعوة منه ٠‏ فرأى عنده صديقه عفر 
العلياء الاأعلام الشيخ أحمد المرحوى شبخ الاأزهر ا ؤمعه 
بعض أصعابه الكرام , فجلس بتذاكر معهم فى مسائل العلوم 
ويتطارح الكلام من منطقو مفهرم 

32 ذكر فى صفحة ( 0/0 ) أنه أصبم يوم ابمعة ٠١‏ من 
جمادى الثانى فاجتمع بالشيخ الأمام العلامة منصور المنوق 
الشافى الضرير شيخ الا زهر 

ثم ذكر فى صفحة ( مم ) أنه أصبح يوم السبت مم 
من جمادى الثانى فذهب بعد الظهر إلى عيادة صديقه العلامة 
)١(‏ البسير هنا ممناها الضرير ( الرسالة ) 


اأرساله 


الشيخ أحمد المرحوى شم الجامع الا زهر 
وهذه هى المواضع التى جاء فيبا ذ كر هذين الشبخين 
المتعاصرين ففكتاب الشييخ النابلسى . وهو يعطيهما فيها صفة 
شيخ الازهر ف الزمن الذى تضاه بمصرف رحلته إلى المجاز 
ركان ذلك فى سنة ١١.‏ هكا سيق : فلو أخذنا هذا الكلام 
على ظاهره لكان للأزهر فى تلك السنة شيخان مجتمعان معاً 
وهذا غيرمقبول ؛ مع عذالفته لما ذ كر ناه من أن شبخ الا“زهر 
فى تلك السئة كان الشيي النشرتى المالكى فم يبق إلا أن 
الشيخ النابلسى تبرع بتلك الصفة لذينك الشيخين , ويحب أن 
تؤخذ على هذا لا عل أنها حقيقية تاريخية 
وقد ذكر الجبرى وفاة الشيخأحمد ال مرحودىق سئة ؟١١‏ 
وال عنه إنه السيد عبد الله ( لعله أبوعبد الله ) الامامالعلامة 
الثشيخ أحمد المرحوى الشافعى 
وهذا رأبى فى تحقيق هذه المسألة التارمخية أنشره على 
صفحات الرسالة الغراء » ولعله يكون للا ستاذ عنان رأى 
آخر فى تحقيقها ينشره علينا فيها؛ والله يتولانا جميعا بتوفيقه 
عبد المتعال الصعيدى 
بع الجامعات الولائد واب كبزي 
احتفلت جامعة جتتجن الالماية خلال هذا الاسبوع 
بمرور هائتى عام على قبامبا ؛ وكان المظنون أن يكون هذا 
الاحتفال بالعأ فى أهميته وعظمته ,لما لهذه الجامعة.القديمة 
العريقة من ماض على جليل » ولما لها بالاخص من علاقات 
وثيقة بالثقافتين الانكليزية والامريكية اد كانت دائما مقصد 
الشباب من الأمتين. ولكن حدث مالم يتوقعه أحدء وهو 
أن الجامعات الانكليزية والامريكية اعتذرت جميعاً عنشبود 
هذا الاحتفال الذى دعيت جميعاً إليه : ولم نذ كر الجامعات 
المعتذرة أساب هذه المقاطعة العلبية ؛ ولكن بعض الصحف 
الانكليزبةو الام ربكي ةتحدئت عنه:وهىجميعاًت رجح الآسباب الى 
خضوع الجامعات الا مانية فى مناهجها العلبية والثمافية لسياسة 
المكومة النازية خضوعا يضر بالمثل العلبية والثقافية العليا 
وينافى أسمى المزايا العلية وهى حر ية البحث وتوجيبه إلى 
الحقيقة وحدها ب ولم ترض الجامعات الانجليزية والأمريكية 
أن تشترك ف احتفالجامعة جتنجن حتى لايقال أنها تعترف 


بوحدة الل الثقاففة والتعليمية بين الدول الديمقراطية الى 
تمثلبا وبين الوطنية الاشتراكية الآالمانية . 

والواقعأن حال الجامعةالألمانية قد ساء فى العهد الآخير 
وانحط مستوى التعلم العالى وأقفر كثير من الجامعات من 
الاسائذة والطلة ؛ مثال ذلك أن جامعة جتنجن فقدت من 
أسائذتها التصف ةا صبحو اخمسة وأربعين بعد أنكانوا نسعين , 


وأبعد البعض لأسباب عنصرية والبعض لأسباب سياسية. . 


ونقص عدد طلية الجامعة من.. 49 فى سنة ,36ل الى 18٠١‏ 
طالب فقط هذا العام : ويجرها معظم الطلية الآجاب؛ 
وأصيبت سمعتها العلمية والثقافة 

وقد حذت |الجامعاتالسويسر يةحذو الجامعاتالاتجليزية 
فاعتذرت عن الاشتراك فى هذا الاحتفال لأسبياب مماثلة, 
ولكن الجامعة المصرية قد قبلت الدعوة واشتركت فى 
الاحفال عل بد مديرها 5 

السكأمرا وطريو, الريثر 
صدرأخيرا بالآلمانية كتاب سياسى عكر خطيرعنوانه 

د طريق انكلترا إلى الهند» سعنلما طعهد وء"ا والمقاومتر 
تل الهر كارل بارنس 2د .1 و فيه لشرح الأؤاف ار 
"تار خى سياسىقصة الصراع بين السيا- تن البريطانة والفرنسية 
لاتلاك الهند ف القرن الثامن عشر » وكيف أن انكلترا 
استطاعت أخيراً أن تظفر باطند دونمعارك عسكر بة كبيرة» 
ارب الهند كانت عندئذ ممرقة الاوصال مفرقة الكلمة » 
فاستطاعت السياسة الانكليزية أن تضرب الطوائف والمالك 
المتدية بعضبا بعض . 

ويقول الكاتب إن انكلترا من ذلك التاريخ تحمى 
امبراطوربتها المندية بجمبع الوسائل والقوى؛ وتحمى الطريق 
إلى المند من جل طارق ومالطه ومصر وعدن والجزيرة 
والدردثيل ؛ ثم يحلل جميع العوامل الساسية والعسكرية الى 
ترئيط ببذه المسالة ؛ ويستعرض شعوب اند وآسيا ومهادها 
الصوفية الغربية يا يستعرض حياة الرجال الذين تدين لحم 
بريطانيا بامتلاك الند . 

ويلاحظ الكاتب أن انكلترا لا تطيق ظهور أية دولة 
عظيمة على مقربة من طريق الهند ؛ ومع ذلك فقداستطاعت 
إيطاليا أخيراآً أن تفتح الحيشة وأن تربض ف منتصف هذا 


الرسب_ألة اا 


الطريق ؛ ومن الحقق أن انكاترا لقيت ف المسألة الحيشية 
دزبمة فادحة. بد أن انكلترا لزمت الصمت , وسارت فى 
برنامج تسليحها , وسوف ببين لنا الميتقبل ما إذا كانى 
استطاعة الاح الجوى أن حافظ على طريق الهند » وهر 
إلى اليرم لم يحرب تجرياً كفا . 
وَقَامُ العمز م أرواف ابر مان 
نعستاناء برلين الآخيرة العلامة الاثرى أدواف ايرمان 
وهو من أكر الاخصائيين فى عل الآثار المصرية ؛ وكان 
مولده فى سنة ١804‏ ودرس التاري والفلسفة ١‏ ثم تخصص 
فى الحضارات القديمة . وبالاخص فى حضارة مص رالفرعونية 
ولبث أعراماً طريلة أستاذاً لحضارة مصر القدعة امعة 
برلين ؛ ثم عين بعد ذلك مديراً لقسم الآثار المصرية بمنحف 
برلين : فمكف على دراسة التقوش القديمة وأوراق البردى 
التى يفص ما هذا القسم » وأخرج عدة كتب ورسائل فى 
حضارة مصر الفرعرنية وفى [ ثارها وفتونها 
وزار الأستاذ ايرمان مصر مرتين ؛ بيد أنه درس الثثار 
المصرية فى متاحف أوريا دراسة مستفيصة ؛ وكان يعتير 
حجة فيبا ؛ وكان إلى جانب زميله الدكتور أبشر العلامة 
الاخصائ فى حل الرموز والنقوش الفرعونية أعظمأستاذين 
فى تلك المدرسة الاثثرية الت ما زالت منذ نحو نصف قرن 
تعمل للكشف عن حقائق أعظم وأقدم حضارات العام 


افر اك فى مير عربت ل كبس فرق «زيلى هث8 


نشرت جريدة ه أبرش نيمس » حديثاطويلا للستر هلتون 


أدورادسمد برقرقة «١‏ ديلن جيت, التوقدمت إلىمصرقالشتاء 
الماضى ؛ وما قاله أن الشعبفى مصر على اتصال دام بالقارة 
الاورية فلديهم مام بالقصص القثيلية الاوربية أوسع من 
إلام الشعب الانجليزى با 

قال : وقد زرنا مصر عامين متواللين قن سوء السياسة 
الاستمرار على الذهاب إلى هناك . وسيكون ف العام القادم 
دور إحدى الشركات الفرأسية 


وتقول الجريدة إنالمسترإذوارس درس المسرالمصرى 


البقة فى ذيل المفسة الثالية ) 


للكاتب الا نجليزى وليام كانتون 
ترجمة الأستاذ كامل شود حييب 


هبط جون أوف فولد إلى هيمهوم - لأول مرة ‏ رئسآً 
للدير هناك وفىصبته شيّ المؤلفاتالنادرة الأانيقة فالفاسفة 
والدين والآأدب, مغلفة فى جاد مين موشى بالذهب والقضة 
ثم الملابس الغالية الطر يفةمن الحرير والخمل ؛ وعباءات من 
الكتان اجميل : دقيقة الصنع وقلانس محلاة بالعسجد . 
أشياء ثنىء عن فعمة وترف ... 

وراح القس الجديد ينفث من روحه التواقة الصافية فى 
جتبات الدير » قوضع فى نوافذ الناحية الغربية الى يسكنباهو 
أصصا من البلور بها طاقات من شتى ألوان الرهور الناضرة . 
وزين حجرة سانت إيحون بالأصص المرصعة باليراقيت » 


دراسة عميقة . ومن رأيه أن الشركات.الكثيلية المصرية ستبلغ 
أعلى مستوى وأن أهل الاسكندرية أقل اهتياما بالروايات 
القثيلة من أهل القاهرة 

قال : وقد شبدنا فىأثناء مقامنا فى مصر القثيل فالمسارح 
العربية ورأينا فباجركة نشيطة جدا . وقد طلب إلينا أن نقبل 
عددا من الطلبة المصربين فى دبلن ولكنهم ليسوا متضلعين 
فى اللنة الاتجليزية ‏ فتى جاؤا فستناح لهم الفرصة لتعامبا 
ودراسة الطرق المسرحية في وقت واحد 
تأنين «رافمى فى طنلا 

تألفت بطنطا لجئة من بعض الحامين والا طباء والعلباء 


فيبا فنون وفنون من الزهر الصناعى ؛ وفى سماء الحجرة طير 
من جين تبدو كاأنها حلقة فى سماء الأرض تبفو نحو هذه 
الطاقات وتحوم حولها ؛ ثم أمر فصففت المناضد والكرامى 
الخشبية الميلة فى حديقة الدير ليجلس علييا الموسيقيون كل 
صباح وكل مساء » يعزفون ويرئلون الأناشيدالدينية الشجية ... 

لقدكان الآأبجون يفورتشاطا وقوة . فى روحه الصفاء 
واجمال » وف قلبه الا يمان واليقين ؛ فأراد أن يبعث ف الدير 
ررح الجنة ليستروح هو وإخوانه من الرهبان نسمات الخلد 
فى هذه الناحية الناثية من.الارض ... 

وبذ هذا الدير غيره جمالا وروعة وبماء 

وكان الآب توماس وكيل الرئيس يرى ما يفعله الاب 
جونوف قلبه الاضطرابوالآسى» وف نفسه الخيظ والحنق؛ 
وكان يجلس إلى نفسهبينالحن والحين يحدثها: «حقاً » إن هذه 
الآشياء لاتعتى الرب , وهى تبعث ف العين السرور والبهجة» 


وأعضاء بجلسى النواب والشيوخ ومن الاعيان والتجار لتأبين 
فقيد الأهبالكير المرحوم الامستاة مصاق صادق الراعى 
وسيعلن فما بعد عن معاد الحفلة ومكانها 
وقد قررت الاجنة ألا يتعدى التابين الموضوعات الأنية : 
)١(‏ الرافعى : تاريخه وحياةالوظيفة (0) الرافىالشاعر 
(م) الرافعى الا"ديب(4)الرافىالمؤلف (ه)فلسفةالرافعى 
وترجو اللجئة حضرات الا"دباء والشعراء من يرغبون 
فى الاشتراك فيها بأعمالهم أن يخابروا سكرتيرهاء ويتفمناوا 
بار سال خطيهم وأشعارثم إليه لعرضبا على اللجنة وإقرارها 
طئطا م شارم الشيخة صباح القديم 


0 الرسالة 


الل 


وتدخل [ل القلب اللذة والطرب ؛ وانلقث فى الحياة المتعة 
وابلال 1اماذا تند هله الكترنالئالة »والطرق اليه .: 
والآثار النادرة ؛ وهي. تجذب القاب عن الحبادة ؛ وتورث فى 
النفس حب الحياؤ وحب الاستمتاع ؟ ما للراهب ولهذه 
الاشياء وهو يريد وجه ربه مخلصاً له ؟ هذا بعض عبث 
الشيوخ وحرفهم حين يسيطرون على يبوت اللّه ؛ يحمءون 
شتى الطيبات ٠‏ وألوان الملذات » فتلهييم عن ذكر الله وعن 
الصلاة ؛ وعنأناسيبيتون ف العراء حفاة عراة » ويتضورون 
جوعاً , لايجدون مأوى , ولايحدون كساء ولا طعامآ . ليت 
هذا الشين التفل ينظر يعينى القس الورع إلى مايقاسيه 
الفتراء وذوو الحاجة فيخقف من غلوائه » وينزع عنه بعض 
حاقاته [ .... 

وف التق لم يكن توماس ليستشعر فى نفسه الآسى والألم 
لما يقاسيه بعض الناس من فاقة وعوز ؛ ولم تكن فى قلبه 
الرحمة والشفقة ؛ ولكنهكان يحس ألم الحقد والحسد يتنزى 
فى صدره كلما وقعت عينه على ما اتثر هنا وهناك فى نواحى 
الدير منذ هبط الكاهن الأعظم جون 

لقد كان توماس على غير ما كان عليه رفاقه : كان رجلا 
فيه الكآبة والعبوس» فكان الرهبان والقسس يعبدون الله 
مخلصين وفى قاوبهم الطرب والسرور . زف قلبه هو إلنجهم 
والحقد ؛ وق أرواحهم اللذة والقناعة » وى روحه هو 
اناف والغلظة ؛ وى أنفسهم الرضا والاطمئنان ؛ وفى نفسه 
التقلقل والاضطراب ٠.‏ نم ثم يرون ف أرض الله مسرساً 
العين والقلب والنفس جميعاً ؛ وهو فى منأى عنهم قد شذلته 
ذكرة تضطرب فى رأسه 

واعتاد الاب توماس أن يدلف إلى المعيد كل مساء وى 
يدهمصباحه , وقدأرخى اللي لأستاره؛ ونامتالحياة فى كل حى » 
تبجد وتعبد ؛ ساجداً راكع قارثاً مرتلا ؛ يناجى ربه فى 
هدأة اللبل وسكونه , يسأله ويستغفره » فنا يبرسم حتى تخوته 
قوته ومبن عزمه : وتضطرب مفاصاه؛ من أثر الاندفاع 
والبرد فى وقت معاً ؛ فيرتد إلى حجرنه يتكفا فى طريقه... 


وأنطلق ‏ ذات مرة ‏ إلى حيث ينطلق كل أيلة؛ وقد 
تأججت فى نفسه ثورة الحقد على رئيسه جياشة مضطرءة؛ 
تكاد تعصف بأ بمانه وعقيدتة ... انطلق وزاليرد بزلل أعصاءه 
ويتغلغل ف أوصاله وهو فطريقه لايتمامل ولايعبأ... وسجد 
فى حرابه ... غير أن صرتآموسيقاً عذياً هادثاً رن فىمسمعيه 
فنزعه من أخباته » قأنصت 3 .. ثم استوى جالساً : 
وحدق فيا حوله يريد أنيستشف أمرأ ؛ وبدت عليه الدهشة 
حين رأى ضوماً خاقاً يضطر بق أرجاء الدير يزداد سطوعه 
رويداً دويدأ ؛ وتعلو معه ننهات الموسيق فتزداد حلاوة 
ووضوحءا 

ورنت الموسيق الاية فى جنات المعبد » وارتفعت 
الاصوات الملانكية تنشد نشيدا عذياً يرقو الاب ؛ ويبعث 
فبهالروعةوالجلال. وخيلاليهآن الرسرموالأحجار والسقف 
والموائط و ... جميعاترددهذا اللشيد فر ناحسماوية ,وأحس 
بالناى الالحى تحت ركبنيه تنبعثمنه أهاز بج بطر بها الفؤاد » 
وتبتز النفس , 

واستولت على الراهبالحيرةفا استطاعآن يبر ح مكانه ... 
ثم أرهف سمعه فاذا السوت ينبعث من ناحية الحراب أولا 
ثم بمسك . فيندفع كل ماحوله ير ئلونالانشودة فى صوت فيه 
السحر واججال , وترتفع رنات الموسيا لتزيد النشيد طلاوة 
وحلاوة» وبدا له المكان يبز طرباً كا نه رقص مع النخم 
الشجى المنبعث من هنا ومن هناك 

وتراءت له صور الملائك تضطرب فى هذا الضوء الالمى 
الساطع ؛ وفى يديهم المعازف » وخيل إليه أن هذه الاشباح 
رسوم صورها لدخياله سب : فانتف ضهن مكانه حدق ذات 
العين وذات الشمال ؛ وتحمس يديه أواحى المكان ؛ وحين 
بدا له أن ها برى حقاً لامرية فيه » اضطرب ء وزالت عنه 
شجاعته , وجد فى مكاأنه وقد سيطر عليه الفزع والخوف 5 
غير أن صوتاً اديذآً رن فى مسمعيه يطمان نفسه : 

نحن الملائك نتتهل إليك يارب 
تمن الملائك نهل إليك يارب 
وأجاك بره فرأى على جانى الخرابملكين يترمان : 
على مر الايام والليالى ونحن تسبح بحمدك يارب 
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ونقدس ١مك‏ العظم يارب » مأدام هذا الكو ناللامانى . 
ومن بين شفشهما : ا النفس فتعمّد ميا كثفة 
يضاء فى أعل المكان . فاستشهرفنفسه الور والضعفغير 
أن عي الانتطلاع دفعه إلى المحراب ليرى .. 
واستطاع أن يرى رسوم الملائلك والملوك عل أستارالمعبد 
تردد هى أيضا هذه الا غنية 
والصور على زجاجالنوافذ ترتل هى أيضا الأغنية 
ورؤوس الملانكةالمتحدوتة فى رخام اميد ترئل الاأغية 
والاأسد والدواب المرسومة هنا وهاهنا ترتل هى 
الاأخرى الا غنية 
وتمائيل القديسين المنثورة فى نواحي الكان ترتل هى 
أيضا الأغنية . 
والرسوم على الجدران ترئل أيضا الاذنية 
ويدا له أن كلبات هذه الاأغنية قد رسمت نحروف من 
ذهب توهج فخطف البصر . على دروع الملوك والأمراء 
وذوى الجاه فى سف المعبد ؛ 3 مزجون ويبتزون 
من فرح ومن سرور كأنهم أحيا أحياء . وتصاعدت أتفاسبم 
إل مسياء المعيد . سحيا تغطى الستف وتحيط بالاأعيدة » ثم 
أمسك الجيع سوى رنات الناقوس العظيم فى أعلى الحراب 
وملا مسمعي توماس صوت يردد الغثية خارج ال عبد 
ف 0 الليل وظلامه لِيستمر 
فى أذنه هو . ... إنه ملبعف هن حجرة العاثيل » حيثك 
ا ؛ حيث الاأمراء والعظلاء » حيث الكهنة 
والشبداء : حيشالقسس والرهبان ؛ قد صققت تمائيلهمالفضية 
واللرنزية والرخامية والحجرية . لقد أجابوا جميعاً دعرة 
الداعى فانطلقوا يترمرن بالا"غنية الالهية فيطرب وإذة .. 
وهدأت الموسيق خارج المعبد لتبدأ مرة أخرىدائطه .ثم ... 
لم اندقعوا جميعاً بصرت فيه العذوية والحلاوة يرددون: 
على مر الأيام والللالى ونحن نسبح حمدك يأرب , 
ونقدس اسمك العظم يارب ؛ مادام هذا الكون اللانياى 
واصطرءت ف رآس توماس أفكار متناقضة فها استطاع 
سوى أن يرقم عمير نه : 


يا إلمى ؛ فليشملنا عفوك وغفرانك ؛ 

فليشملنا عفرك وغفرانك يا إلى ! 

ثم تراخمت قوئة فانطرم على الأرض ذاهلا ... 

وأفاق ذا وجد إلاالظلام يشمل الارض؛ وإلا السكون 
يسيطر على الكون » وإلامصباحه ااضيل يضطرب فى ناحية 
من المعيد ... فارتد إلى حجرته وقد آله ما نازعته إلبه نفسه 
من حقد على عبد من عاد الله المالحين , حياه اله بفضل من 
إدنه . فبذل فضل جهده فى العناية بمخلوقاته الخرساء الصماء» 
وفى تلسيق قطعة عن أرض الله اتكون جنة الله على أرضهء 
ونزع ما في صدره من غل » فأيقن أنه إن لا الارنسان عن 
ذكر ربه فق الكون لوقات ماتفتأ تردد مادامت السموات 
والارض : 

.. تحن تسيع حمدك ,أرب ؛ 

ونقدس اسمك العظى يارب ؛ مادام هذا الكون 
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